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هکذوالستلسلة 


ظل العلم لزمن طويل یتجنب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة التي تتکزر في حياتنا » ومن حولنا . والعلماء الرواد القلائل 
الذين حاولوا التصدّي لبعض هذه الظواهر ء صادفوا من الحجوم والسخرية 
والتسفیه ‏ ما أقنم باقي العلماء بعدم محاولة الاقتراب من ذلك التيه 
الحافل بالمخاطر . 

وهكذا » ترااکمت الخرافات حول هذه الظواهر ۰ جيلاً بعد جيل » 
ممًا جعل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعوبة ... أصبح عليه أن يعثر 
على الحقيقة الضائعة » كالابرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصف القرن الماضي » شهد هجمة ضاربة من جانب أوساط 
البحث العلمي .. هجمة توغلت بكل شجاعة » وبكل موضوعية 
علمية » في عمق أعماق هله الظواهر . 

هذه السلسلة » عزيزي القارئ » تنقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحث العلمي حول الظواهر السخارقة والغريبة » داخلنا .. وحولثا .. » 
لتؤكد آننا على أبواب عصر جديد من المعرفة الشاملة » تزول فيه التناقضات ` 
بين وسائل العرفة البشرية المختلفة » وتلتتي فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 


يقول اوسکار وایلد » ان عدم الانتباه العقلي هو أسوأ جريمة » وان 
و ی ات 
ا موضوع » لكنه على الستوی الأعلى يتيح للانسان أن يكتشف التوافق 
والإنسجام في كل مكونات الكون . وهو ببذا يدعونا إلى النظر بعقولنا 
في كل ما يعرض علينا » لا نستبعد شيئاً . وأن نقترب من وقائع الحياة 
عوقف محايد » دون تعصّب » أو رفض مسبق . 

ويقول الكاتب تشارلز هوي فورت ‏ الذي عشق كل ما هو غير 
عادي » أنه ضد التركيب العقلي الحالي للانسان المعاصر . آنه يكره ذلك 
اللوع الحدود من التفكير > الذي بدفع الانسان إلى الاختیار القسري 
بين : نعم , ولا . وهو أساس التفكير الحديث . ويقول آنه يؤمن بأن 
کل شيء » مهما بدا » جدير بالبحث والتأمّل » فالتائج الكاملة لا يعكن 
أن نصل إليها » إذا ما نحن استبعدنا أي عنصر أو ظاهرة من نطاق البحث . 
فعلى مدى التاريخ ٠‏ أدينت وأهملت أثمن الحقائق العلمية » باسم العلم 
والتفكير العلمي . ومع ذلك فقد فرضت تلك الحقائق نفسها آحر الأمر . 
فورت يطالب بتركبية عقلية جديدة » قادرة على قبول الحالة الوسط بين 
نعم ولا ۰ بين الايجابي والسلي . 


ولعنة الفراعنة » من المسائل التي تحتاج إلى ذلك النوع من التفکیر » 
الذي يطالب به تشارلز فورت . 

لعنة الفراعنة » تحتاج إلى من ينظر فيها دون رفض مسبق » أو تحمس 
زائف .. يرصد الوقائع » ويبحث الظروف » ويرى في مدى ثبات الظاهرة 
وفقاً لقوانين الإحصاء المعمول بها علمياً . ثم ينظر في كافة الاحتالات 
التي قادت إلى وفاة ۲۷ شخصاً من اقتحموا مقبرة توت عدخ آمون ‏ 
بطرق غامضة . 

وهذا هو ما نقدمه في الصفحات التالية . رژية أميئة للظاهرة » 
ومحاولات جادة لتفسير الظاهرة . والسعي لتفسير معنى العبارة الي وجدت 
منقوشة على لوح فخاري في الحجرة المؤدية إلى حجرة الدفن بمقبرة توت 
عنخ امون » والتي تقول : 

«سيذبح الوت مجناحيه ۰ كل من يبدّد سلام مرقد الفراعنة» . 

راجي عنايت 


ال 1 فى اأص فا 


هل توصل الصریون القدماء إلى طريقة جعل مقابر فراعنتبم مصائد 
للموت ؟ والا » فکیف نفسر وفاة ۲۲ شخصاً بطرق غامضة » هم کل 
من كانت لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة باقتحام مقبرة توت عنخ آمون ؟ 
كيف نفسر ما طلق عليه »> في اعقاب هذا ‏ لعنة الفراعنة ؟ ثم ما معنی 
العبارة الي وجدت منقوشة على لوح فخاري في الحجرة المؤدية إلى حجرة 
الدفن في مقبرة توت علخ امون والي تقول :. «سیذبح الوت مجناحیه » 
كل من يبدّد سلام مرقد الفراعنة» ! 

كيف استطاع الصریون القدماء تحقیق هذه الحماية لقابر الفراعنة ؟ 
هل. بأن ت رکوا داحل القابر نوعاً من السموم يطول أجله بشکل لا یضدق ؟ 
أم نهم زودوا القابر پعض الواد الاشعاعبة التي تضر بکل من يقتحم 
القبر ؟ .. هل أقاموا مقابرهم بطريقة تستفطب وتکثف داخلها |شعاعات 
الطاقة الكونية ؟ . 

لقد بقیت لعنة الفراعنة حتى يومنا هذا » ظاهرة لا تجد ها تفسيراً علمياً 
مقبولاً » ظاهرة لا بد أنها تستمد تأثیرها من الجذور العميقة لمعارف 
الحضارة المصرية القديمة » تلك الحضارة التي ظلت على مدى القرون 
الطويلة مصدر انبپار دائم لدى الحركة العلمية الحديئة ۰ تباغت العلماء 


5 


في کل یوم جدید من معارفها القديمة ۰ التي ترغم العلم الحدیث بکل 
تطوره وبکل أدواته على التواضع والتخلي عن الفرور . 

كل هذه التساؤلات يتصدى ها ۰ ويحاول وضع جابات معقولة لها 
الباحث الألماني فيليب فاندنبرج ء في أحدث دراسة ظهرت حول لعنة 
الفراعنة . 

بتحدث فيليب فاندنبرج عن لقن بالعالم الأثري المصري د كتور جمال 
محرز ۰ فيروي الواقعة التالية : 

كنا مجلس عند نباية حوض السباحة بفندق عمر الخيام » بالقرب 
من كوبري 7١‏ يوليو » ی اي ل . كان حدیثنا 
يدور. حول الوقائع الشائعة عن لعنة الفراعنة »"والتي تتضمن العديد من 
الكوارث والصائب والهايات الفجعة الغامضة لكل من 8 في الكشف 
عن قبر توت عنخ آمون . وغیره من القراعنة . قال د کتور جمال محرز : 
١‏ هناك وقائم غريبة غير مبررة في الحياة : » فسالته «إذن » فانت لست 
متأكداً من صحة ما يقال عن هذه اللعنة» . تردد د کتور محرز قليلاً ع 
ثم. قال بحرص منتقياً كلماته بعناية » وبلكنة إنجليزية يتكلم بها كل من 
تعلم من المصريين في أوكسفورد أو كمبردج ۰ قال «إذا ما وضعنا وقائم 
المرت الغامضة بعضبا إلى جانب بعض + فر با رسخ اعتقادنا في هذه . 
اللعنة » خاصة أن مثل هذه اللعنات شاعت في الكتابات الصرية القديمة» . 

كم ايشم د كتور محرز ابتسامة مريرة وهو يستطرد قائلاً «أنا ببساطة 
لا أؤمن بپذه اللعنة . أنظر الي مهلا » لقد أمضيت حيائي العملية غارقاً 
وسط القابر الفرعونية » وتعاملت معظم الوقت مع مومیات الفراعنة . 


۱۰ 


وهأنذا.؛ كما تری ؛ أعيش سليماً رغم کل هذا ..» 

يقول فيليب فاندنيرج «بعد أمبوع من هذا الحديث » توفي دكتور 
. جمال محرز ء وهو بعد في: الثانية والخمسين من عمره , الغريب في الامر » 
أن الد كتور محرز توفي في نفس اليوم الذي أقلقت فيه راحة القناع الذهبي 
- للملك توت عنخ آمون . في المتحف المصري للآثار الفرعونية الذي كان 
د کتور محرز یتول منصب مدیره العام » توجه عمال الشحن في ذلك 
.اليوم إلى المتحف ٠‏ وانشغلوا بتغليف القناع الذهي وغيره من الحلى والأدوات 
الخاصة بتوت عنخ آمون 2 بعد أن تم التأمين عليها عبلغ هه مليون دولار > 
وحملت الصنادیق إلى قاذفة قنابل من طائرات اسلاح اخوي ابر يطالي 
التجهة إلى لندن » حيث كونت مع غیرها من الاثار العرض الذي اقم 
سنا بالذ کری الخمسین لا کتشاف مقبرة توت عنخ آمون » على يد 
الا مجلیز پین » هیوارد. کارتر » ولورد کارنارفون» . 


لورد کارنارفون .. بين السیارات والاثار 

يحتل توت عنخ آمون مركز الصدارة في قصص اعنة الفراعنة الي 
يقال أنه قد راح ضحيتها ما يزيد على ۳ عالاً وباحثاً أثرياً . ومن العروف 
أن حكم توت عنخ آمون لم يزد على تسع سنوات » من عام ۱۳۵۸ إلى 
عام ۱۳4۹ قبل الیلاد: . كما أنه لم تكن له أهمية تذ کر في التاريخ المصري 
القديم » لاف ما تم في عهده من هدم لأركان الفلسفة التي أرسى حماه 
' أحناتون قواعدها . وحتى في هذا ل يكن توت عنخ آمون سوى الواجهة 
الي عمل من خلفها الكهنة » أصحاب النفوذ الحقيي . 


ولقد استمد توت عنخ آمون أهميته » من الاکتشاف المتأخر نسبياً 
لقبرته » الي لم تتعرض با تعرضت له مقابر غيره من الملوك من نیب وسلب 
وتخريب .. كما استمد أهمية خاصة من سلسلة حوادث الوت الخامضة 
الي أعقيت عقبت اقتحام مقبرته . 

ومع تعدد حوادث موت علماء الآثار في ظروف غريبة وغامضة قبل 
اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.ء إلا أن هذه الحوادث ۸ ينظر إليها بشكل 
حاص » إلى أن مات في ۱۵ أبريل ۳ لورد كارنارفون الذي ساهم 
في التنقيب عن قبر توت عنخ آمون » وكانت وفاته في ظروف وملابسات 
غير عادية . 

ولكن ٠‏ ما الذي يدفع لورداً بريطائيا ثرياً إلى الانشغال بالمومياي ۰ 
والاثار المدفونة ؟ قد نصل إلى اجابة على هذا التساؤل ء إذا ما تأملنا 
حياة وشخصية جورج هربرت » الايرل الخامس لاسرة کارنارفون . 

ولد جورج كارنارفون عام ۹ وكان طفلاً عادياً بالنسية للأطفال 
في زمنه وظروفه . أمضى سنوات حياته الأول في هایکلیر 4 وسط الأرض 
الزراعية الي بملكها أبواه وبعد أن انتبی من التعليم الخاص الذي توفر 
له في بيته » التحق بايتون . وأثناء دراسته في كلية تر ينيتي بجامعة كمبردج 
بعد ذلك » عرف بأمرين ء تفوقه في ركوب الخيل » واحتفاظه في درج 
قمطره بثعبان حي ء طوال فترة دراسية كاملة | .. 

مات والده وهو في الثالثة والعشرين من عمره + فبدات مسؤوليته 
عن إدارة ممتلكات الأسرة الواسعة » ولكنه عاش في ذلك الوقت حياة 
عابثة لاهية . كان مهووساً بقيادة السيارات . ويعتبر کارنارفون من أكثر 


۱۳ 


الذين ساعدوا على تنشيط وتطویر سباق السیارات . وکان عتلك عدة 
سیارات في فرنسا » عندما لم يكن قد سمح بعد بتسییر السیارات في ائجلترا . 

أما كيف تحول هوسه بالسيارات إلى اهام بالآثار الصرية القدعة » 
مما أدى به إلى كشف مقبرة توت عنخ آمون 2 الي أثارت عليه لعنة 
الفراعنة » فهذا ما يحتاج إلى تفسير . 

كان پقوم برحلة في سيارته عبر الانيا عندما وقع الحادث . کان معه 
في السيارة سائقه إدوارد تروتمان ۰ الذي رافقه في رحلاته على مدى ۲۸ 
عاماً . وكانت السيارة تنطلق مسرعة في الطريق الخالي المؤدي إلى سشاولباخ 
حيث تنتظر ليدي كارنارفون » والطريق يمتد منبسطاً أمام السيارة . 
فجأة ه وبيئًا السيارة ترتي الطريق الاخحذ ف الارتفاع » > ظهرت أمامها 
وسط الطريق حفرة عميقة . 

حاول السائق تفادي الحفرة العميقة ۰ وانحرف بالسيارة إلى الحائنب 
الزروع من الطريق » فارتطمت العجلات بحجارة كبيرة ؛ فانفجر 
إطاران من إطاراتها . دارت السيارة حول نفسپا عدة مرات ‏ واستقرت 
مقلوبة . وخلال هذا كان جسم السائق قد اندفع عدة أقدام بعيداً عن 
السيارة . ولحسن حظ السائق تروتمان أنه سقط بمعطفه السميك على أرض 
رخوة موحلة » مما امتص أثر الصدمة . 

نمض السائق على الفور » فوجد سيدة غائياً عن الوعي 3 واستطاع 
أن ديه من داخل السيارة بیدا عنها » ثم راح تخس نبضه الاي 
بدا بطيئاً على وشك التوقف . مضى السائق مسرعاً يبحث عن نجدة » 
فالتقى ببعض الفلاحين في مزرعة قريبة . اختطف مم وعاء الماء وأسرع 


۱۳ 


يعدو طالباً مهم اللحاق به . ألقی تروتمان الماء على وجه سیده ۰ فعادث 
دقات قلبه إلى قونبا الطبيعية . وعندما وصل الزارعون لم یفهموا شيئا من 
کلمات السائق » لکنه استطاع بالاعتاد على لغة الاشارة » أن یفهمهم 
حاجته العاجلة إلى طبیب . وقال الطبیب عندما حضر أن حالة کارنارفون 
خطيرة . كان وجهه متورماً بحيث اختفت معام الوجه » وأصيبت ساقاه 
جروج كبيرة وکسرت إحدى رسغيه » كما فقد الرؤية ۰ بالاضانة إلى' 
اصابات في عظام الفك . 


الالتقاء بکارتر 

أجريت للورد کارنارفون عدة عملیات جراحية ‏ لکنه ‏ يسترد عافیته 
تماما . بقیت لدیه متاعب في التنفس » خاصة عندما يحل الطقس 
الا جليزي الرطب . وكوسيلة للهرب من الرطوبة » سافر إلى مصر خلال 
آشپر الشتاء عام ۱۹۰۳ ۰ ثم تکررت الرحلة بعد ذلك کل شتاء إلى مصر . 


مع ثقافة کارنارفون وخبرته بالفنون » وخلال آشبر الشتاء التي أمضاها 
في مصر » كان من الطبيعي أن ينمو لديه الاهتام بالاثار المصرية القديمة . 
وهكذا , بدأ أولى حفریانه الأثرية في ثالث زيارة له قام بها إلى مصر . 
وعندما لم تکلل جهوده بالنجاح » لحأ إلى سيرجاستون ماسبيرو » مدير 
متحف الاثار المصرية في ذلك الوقت »ء ممسأله النصيحة . وكان ماسييرو 
هو الذي قدم إليه هیوارد كارتر ؛ وعرفه عليه . 
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كان کارتر رساماً انجلیزیاً ء وعالاً في الآثار . أمضى وقتاً طويلاً 
في مصر منذ عام ۰ . وتي مقابل خبرة كارئر وحماسه » كانت 
مشكلته الوحيدة هي التمويل . عمل في أوقات متفرقة كخبير في الآثار ؛ 
وكمسؤول عن بعض المشروعات الأثرية . وسبق له أن ١‏ كتشف مقبرتین 
في وادي الملوك ء بالضفة الغربية للأقصر » لحساب راعيه ومموله الأمريكي 
تيودور دافيد ۰ رجل الال والمحامي المتقاعد القادم من رود آبلاند » 
والذي كان يتجول في مصر شلال مانینات القرن التاسع عشر . 

بعد عدة سئوات من البحث عن الآثار » نشر كارتر وكارنارقون 
كتاباً عن النتائج المتواضعة التي وصلا الا حلال التنقيب » تحت عنوان 
«وخمس سنوات من التنقيب في طيبة؛ . ثم واصلا الحفر والتنقيب » 
يبحثان عن مقبرة فرعون ما » قد تكون مختفية عن الأنظار في وادي 
اللوك . كان کارتر یژمن بهذا استناداً إلى بعض و التفرقة . بقول 
الباحث الأثري الأمريكي جيمس هنري بریستید : «خلال موسم 
۷ - ۱۹۰۸ ۰ وجد العاملون مع السيد دافيد » مخباً لأران فخارية 
محروقة كبيرة » تحتوي على بعض الوازم الجنائزية » من بيئها لفافات 
كتانية تحتوي على بعض الأدوات التي تستخدم في الراسم الخنائر ية . وقد 
صرف دافید النظر عن هذا الکشف » و بت امه امه . وكان من 
المکن أن یضیع هذا الا کتشاف » لولا ما لاحظه هریرت ونيلوك من 
متحف مترو ولیتان من آختام عل وة الأوائي والمدار ۽ والخاتم الذي 
على أحد اللفافات الكتانية .. وقد قرأ على تلك الأحتام إسم .. «توت 
علخ آمون» ۰ 


{e 


الثلث الصغير 

کذلك اكتشف دافید في حفرة بأحد القبور صندوقاً خشبياً » بحتوي 
على رقائق ذهبية حفر عليها إسم توت عنخ آمون . فظن أنه قد اکتشف 
مقبرة توت عنخ آمون . إلا أن کارتر تشكك في هذا الظن . وكان من 
رأيه أن ملکا مصرياً قدعاً لا عکن أن يدفن في مثل هذا القبر المتواضع > 
خلال الأسرة الثانية عشرة . لكن بقي سؤال بلا إجابة : أين إذن قبر ذلك 
الفرعون ؟ 1 

جرت معظم الحفريات الي قام بها دافيد في الأماكن الي اشتبه 
كارتر في وجود القبرة الملكية بها » بعد أن حصل على إذن بالتنقيب 
عام ۱٩۰۲‏ من الحكومة المصرية ولم تكن سلطات القاهرة تتوقع أن يجد 
دافيد شيعا » فقد سبقه إلى التنقيب في هذه المواقع » المغامر الإيطالي 
جيوفاني باتيستا بلزوني ؛ وأعلن عام ۱۸۲۰ يأسه من الوصول إلى ثبيء . 

تؤثر هذه الحقيقة في .حماس كارتر ولورد كارنارفون ٠‏ فواصلا 

التنقيب » إلا أن نشوب الحرب العالية الأولى أوقف نشاطهما » وم يتيسر 
هما مواصلة هذا الحهد إلا بعد ثلاث سنوات . 

في ذلك الوقت لم يكن. أحد يتم بتسجيل تفاصيل الحفريات التي 
نري : من الذي قام بها » وأين » ومتى ؟ وللبحث عن أي شيء كان 
الحفر ؟ لذا فقد قام كارتر برسم خخريطة في عام ۱۹۱۷ » يسجل عليها 
المسح الشامل للمنطقة بشکل منظم » وقدماً بقدم . وأشرف في نفس الوقت 
على ازاحة الکتل الضخمة من الأنقاض الي ترا کمت خلال سنوات 
التثقيب السابقة . ومع ذلك فلم يصل إلى شيء . وما أن حل ربيع عام 


۱۹ 


۲ حتی كاد لورد کارنارفون يفقد الامل » ویتوقف عن التنقيب . 
لولا أن كارت تر طلب منه فرصة أخبيرة . 

انعتار كارتر ره الأخيرة أن ينقب تحت قير رمسيس السادس > 
وحصر مثلثاً صغيراً لم يسبق التنقيب فيه » حرصاً على عدم سد مدخحل 
مقبرة رمسيس أمام السائحين ۰ وانتظاراً لانقضاء موسم السياحة . كان 
على کارتر في ول الأمر ء أن يزيل مجموعة أكواخ حجرية بدائية » 
بناها العمال قديماً فوق هذا الموقع . وعندما تم ذلك ۰ وجد كارتر أن 
ارضية الکان مغطاة بحجر الصوان .. وكان هذا في حد ذاته مؤشراً 
على احتال وجود مقبرة بأسفله . 


يوميات مقبرة 

ست سنوات قضاها الرجلان في البحث عن شيء لم یکونا متأكدين 
أصلاً من وجوده . ست سنوات يلح عليهما فیا كل يوم خاطر أن يكون 
هدفهما جرد وهم . ثم فجاة .. تم کل شيء خلال اسابيع قليلة ! ۲ 

۸ أكتوبر ۱۹۲۲ : وصل کارتر إلى الأقصر بدون کارنارفون 
واستأجر فريقاً للحفر 

» بدأ کارتر التنقيب في.موقع جدید من وادي اللوك‎ : ۱٩۲۲ نوفبر‎ ١ 
عند الرکن الشمالي لمقبرة رمسیس السادس . حفر حفرة في امجاه الجنوب‎ 
. وسط طبقة الصوان التي تشکل أرضية الا کواخ السابق ا کتشافها‎ 

4 توفیر ۱۹۲۲ : كان کارتر يركب بغلته إلى موقع الحفر کل 
صباح . في هذا الیوم كان اندهاشه کیرا للصمت الغریب الذي يسود 


۱۷ 


الکان .. فجأة آبصر رئيس العمال يعدو نحوه وقد ظهر عليه الانقعال 
الشدید ‏ بقول «سيدي .. لقد اصطدمت فووسنا بدرجة منحوتة في 
الصخر ۰ أسفل أرضية الکوخ الأول ۰۱ . 

© نوفبر ۱۹۲۲ : عند عصر هذا اليوم » تم الکشف عن أربع درجات . 
لم يعد هناك أدنى شك في الأمر . هذا الدرج يقود إلى مقبرة منحوتة في 
الصخر . ولكن .. هل هي مقبرة لفرعون ؟ هل ستكون سليمة أم منهوبة ؟ ... 
ما ان حل المساء حتى كان الحفر قد كشف عن ۱۲ درجة أخرى . وظهر 
باب حجري محكم الإغلاق . وعلى الباب ظهرت بعض الأختام بها 
رسم لابن آوی ورسوم لتسعة أسرى . وهي صورة للأختام الشائعة في مدينة 
الوتی بوادي الملوك . وقد رجح هذا أن المقبرة لم تتعرض للسلب واللهب . 

٩‏ نوفبر ۱٩۲۲‏ : عاد كارتر إلى الضفة الشرقية للأقصر ٠‏ وأبرق 
للورد كارنارفون الذي كان بانجلترا في ذلك الوقت . قال في برقيته 
«أخيراً وصلت إلى اكتشاف مدهش بالوادي . مقبرة رائعة أختامها 
سليمة . ردمنا کل شيء مرة ثانية انتظاراً لوصولك . حالص التهنئة» . 

۸ نوفبر ۱۹۲۲ : أرسل لورد كارنارفون برقيتين متعاقبتين «أصل 
قريباًه . ثم «من المفترض أن أصل الإسكندرية في العشرين من هذا 
الشپر » . 

۳ نوفبر ۱۹۲۲ : وصل لورد کارنا فون إلى الأقصر » مصطحياً 
معه ابنته ليدي ایفیلین هوبرت , 

۶ نوفبر ۱۹۲۲ جری تنظیف الدخل ورفع الأتربة والحجارة ‏ 
وترکت القبرة لحراسة فرقة من الجنود المصريين . 


۱۸ 


۵ نوشبر ۱٩۲۲‏ : تم تصوير أختام الباب » وجری فتحه بعد ذلك » 
وظهر للعیان سرداب منحوت . عند اخراج ما به من ردم عثر في هذا 
الردم على جرار مکسورة من الالبستر ۰ ومقابض أخحتام منثورة وسط 
التراب والحجارة . وهذا يفيد أن القبرة سبق فتحها واقتحامها ۰ 
اغلاقها انية . 

5 توفبر ۱۹۲۲ : على بعد ۳۵ قدماً من الباب الحجري ۰ وصل 
عمال الحفر إلى باب حجري آخخر وجدت على الباب أخحتام مدينة الوتی 

العقليدية ۰ وكذلك اختام علیپا شعار توت‌عنخ اموك . 


النظرة الأولى 

بصف کارتر الساعات الأخيرة من هذا الكشف العظم في کتابه 
«مقبرة توت علخ امون » ۰ فیقول : 

«عندما شرع العمال في رفع الأنقاض من ابلزء السفلي من السرداب + 
بدأ عملهم بالنسبة لا بطيثاً للغاية » إلى أن ظهر الباب بأكمله واضحا 
آمامنا .. لقد اقتر بنا من اللحظة الحاسمة .. بيدين مهتزتين أحدثت ثغرة 

ي الركن الأيسر لأعلى الاب . . ثم الظلام » أو الفراغ المعتم يدو من هذه 
الثغرة . . وعندما أدخلت القضيب الحديدي في هذه الثغرة > تأ کیت أن 
ما خلف الباب فضاء وليس ردماً من الأحجار والأترربة كالذي صادفنا 
بملأ السرداب . أجريت اختباراً لطبيعة الحواء خلض الباب » بأن أدخلت 
مشعلاً لعرفة إذا ما كان الفراغ خلف الباب له غاز متعفن فاس . 
بعدها بدأنا في توسيع الثغرة قليلاً » جما سمح لي بإدخال المشعل ۰ ثم جانب 


۱۹ 


من رأسي للتطلع إلى داخل الکان .. من خلي وقف لورد کارنارفون 
وليدي ايفيلين والمساعد کالیندر › وقد غلم الانفعال والفضول الشدید + 
في انتظار سماع ما أنطق به . في البداية لم أستطع أن أرى شيئاً » وقد أحذ 
امواء الساخن البح من الفضاء الداخلي يندفع إلى الخارج ۰ ما جعل 
شب المشعل يرتعش بشدة . لكن ما أن تعودت عيناي على المكان والضوء 03 
جى دات قآ نري ادج سم ایل الكان .. حيوانات 
.. تايل .. ذ هب .. الذهب يلتمع في کل مکان .. وللحظة للحظة 

u‏ عا ع 
الدهشة ! . 

كان کارنارفون هو آول من تحدث . همس باتفعال «هل تری 
شيعاً ؟ . 

أجاب كارتر نعم .. أشياء عجيبة ۱۱۱ . 

إن ما كشف عنه لحب المشعل المرتعش » ۸ تره عين بشرية منذ أكثر 
من ۳۵۰۰ سنة | 

لقد كان أجمل وأثمن من کل ما کشف عنه رجال الآثار في حفريا تيم 
السابقة . 

كانت الحجرة حافلة بالأشياء العجيبة .. كؤوس من الألبسار نصف 
الشفاف على شكل زهرة اللوتس .. کومة غير منتظمة من العربات المقلوبة » 
تلتمع بالذهب ومطعمة بالأصداف .. تمثالان أسودان بالحجم الطبيعي 
للملك يواجهان بعضهما البعض كحارسين للمقبرة » لكل منهما تنورة 
ذهبية » ونعلين ذهبيين » ويمسك كل منهما صوبلاناً وعصا » وفوق 


۲۰ 


جهة کل من التمثالین الکوبرا القدسة الحامية . بالاضافة إلى ثلاث 
أرائلك مذهبة ۰ وتوابیت سوداء غريبة » وتاج مرصم مذهب . ول بظهر 
بالحجرة أي أثر لومیاء أو كفن ۰ وکان من الواضح أن هذه هي الحجرة 
المؤدية إلى باقي حجرات القبرة » واي قياساً على ما في هذه الحجرة ‏ 
لا بد أن تكون حافلة بالكنوز الأثرية الثمينة . 

ودون انتظار لمعرفة ما ينتظرهما في الحجرات الأخرى » أعلن كارتر 
وکارنارفون أن ما وصلا إليه يعتير أعظم الكشوف الأثرية إثارة في التاريخ . 

كعالم أثري مسؤول ٠‏ اتخذ کارتر كافة الإجراءات اللازمة لحراسة 
المكان . سد الثغرة الى أحدثها ني الباب الحجري ‏ وأوكل إلى مساعده 
كالتدر ار رام القبرة ليل ان عساعدة عند من الحراس المملحين.» 
كما وصى بصناعة باب حديدي ضخم » تم سبكه وتشكيله في القاهرة . 
ثم أرسل بالقطار إلى الأقصر > ليركب عند مدخل القبرة . وعندما 
انتببى من هذا كله ۰ ۸ يشعر بالاطمتنان الكامل ۰ فأمر بردم المدخل 
ثانية بالحجارة والأتربة . 

قي 5 دیسمبر ۱۹۲۲ ۰ سافر لورد کارنارفون مع ليدي إيفيلين إلى 
انجلترا » استجابة لبعض الالتزامات » وأيضاً لاجراء الاستعدادات 
المناسبة لتقدیم هذا الکشت الأثري الام إلى الرأي العام العالمي . واتفقا على 
العودة إلى مصر في شير فبراير من العام لاله 

أما کارتر ۰ فقد كانت أمامه مهمة عاجلة » عليه أن ينجزها قبل أن 
يحل ذلك الوعد . 


۳۱ 


العَالَمَ يرقب الحَدّث العَظیم 


بدأ الاستعداد لتقدیم الکشت الأثري اشام ني أفضل إطار . انشغل 
کارتر بتجمیم فریق من أفضل العلماء والأثريين » لیکونوا أول من يدخحل 
القبرة ۰ بيا قام لورد کارنارفون باطلاق القنبلة أمام رجال الصحافة . 

آجری کارتر اتصالاته لدعوة خبراء الآثار الصرية القديمة . من متحف 
مترو بولیتان للفنون بنيويورك حضر کبیر الصورین الفوتوغرافیین هاري 
بورتوث » واثنان من رسامي المتحف ۰ هول وهوسر للقيام برسم اس‌کتشات 
ورسوم تفصيلية لكل ما في الحجرة المؤدية إلى حجرة الدفن ۰ بالاضافة إلى 
آرثر ماس الشرف على حفریات متحف متروبولیتان .. ومن بين من 
وصلوا آلان جاردنر الخبیر في اللغة اميروغيلفية ۰ والذي جاء لساعدة 
جيمس هتري يرتسيد الصدیق القدیم لکارتر » والختص بفك آسرار 
رموز الاختام القديمة . وکذلك حضر إلى موقع التنقيب ألفريد لوکاس 
رئيس القسم الكيميائي بالحکومة الصرية . 

عساعدة هولاء الخبراء جرت دراسة دقيقة لأختام الباب الحجري 
للحجرة المؤدية إلى القبرة . وقد أثبتت هذه الدراسة أن القبرة سبق 
اقتحامها . وقد ١‏ كتفى اللصوص بفتح ثغرة صغيرة في الباب الصخري 2 
ومن ثم لم يسرقوا سوى بعض الأشياء الصغيرة الحجم من بين كنوز 


۳۲ 


هذه الحجرة الأولى . كما قال الخبراء أن السرقة جرت بعد الدفن بزمن 

وفي لندن أعلن لورد كارنارفون القصة الكاملة للكشف الأثري جمريدة 
التابمز الا تجليزية » ما جعل صحف العالم أجمع صغيرها وكبيرها تتدافع 
إلى موقع التنقيب لمعرفة الزید من أنباء ذلك الكشف المثير . ونتيجة أشيوع 

عير المقبرة ۰ وخحوفاً من تسلل اللصوص والغامر ين 3 آقیت محر اسة 
مشدده 0 ليلا ونهاراً 3 حول موقع الحفر يات 5 

وبدأت اللحظات الثرة » وفي هذا بقول لورد کارنارفون «عندما 
تم فتح الحجرة الأول المؤدية إلى المقبرة » كانت آعصابنا قد مزقت من 
فرط الاثارة والقلق» . 

تم تصوير كل ما هو موجود في تلك الحجرة وهو في مكانه الأصلي . 
كما انشغل الرسامون ف تسجيل كل شيء ۲ وانجذت الاستعدادات 
لحفظ كل ما وجد بالحجرة وحمايته من التلف » وساعد في هذا المعمل 
الكيميائي الصغير الذي أقم داخل الحجرة . 

ومن جمیع آنحاء العام > تدفقت الخطابات والبرقيات على منطقة 
الحفر ۰ تتضمن بعض التصائح في حفظ الاثار » وطلب تذ کارات من 
موقع الحفر «أكون ممتناً لو تلقیت منکم بعض حبات الرمل من موقع 
الحفر !» ۰ ثم الاي » وطلبات للمساهمة والشارکة » وا کتشاف 
مفاجی لأقارب لا تعرف عنهم شيئاً » فقد تسلم کارتر خطاباً من شخص 
لاا ا لي سا ی ی 
عام ۱۸۹۳ والذي لم نعد نسمع عنه من وقتبا .. 


۳۳ 


أما الدين و يعملون في اليج » ونخاصة الباحثين الأثريين ۰ فقد 
كانوا أقل ابتهاجاً ونشوة ۰ بل أصبحوا أكثر عصبية وتحوفا . کان مرجع 
هذا التخوف ۰ لوحا فخارياً عادياً : وجده كارتر في الغرفة المؤدية إلى 
الدفن ۰ وطلب تسجیله كما فعل باللسبة لكل ما كان موجوداً في الحجرة . 
وبعد ذلك بعدة أيام » استطاع آلان جاردنر أن يفك الرموز افیروغليفية 
المنحوتة على اللوح » فقرأ في أعلى اللوح هذه العبارة : 

«سيذبح الوت جناحیه . كل من يبدد سلام مرقد فرعون » ! 


اختفاء - اللعنة 
الباحئون ماخحذ د ٠‏ لکن القلق 9 كان من 5 8 خبر 
هذه اللعنة إلى العمال المصر بين اللذين لم يكن من الممكن الاستغناء عنم . 
لذا > فقد حرص كارتر على إخحفاء کل ما بتصل بہذه اللعنة من 
سجللات ١‏ کتشاف القرة بل اج الفخاري نفسه اختفی من الوقع .. 
لکن ذ کری ما جاء باللوح لم تختف أبداً من ذاكرة من قرآوا اللعنة . 
اعتفی اللوح » دون أن تحفظ صورته الفوتوغرافية ف سحلات ۱ کتشاف 
القرة > واعتبر مفقودا : 
الا أن لعنة الفراعنة عادت لتظهر من جدید » بشکل آخر ء عندما 
وصل التنقیب إلى حجرة الدفن الرئيسية . فعلی ظهر أحد الائیل السحرية 
وجد النص التالي انه أنا الذي يصد لصوص القبرة بلهیب الصحراء . 


نا حامي مقبرة توت عنخ آمون» . وما أن تم رفع هذا التمثال ۰ حتی 


۳:۰ 


اطمأن الأثر يون ول يعد يشلقهم احهّال تسرب خبر هذه اللعنات إلى 
العمال المصريين . لقد وصلوا إلى هدفهم وانتبت حاجتهم إلى هؤلاء 
العمال . 


اذا سقط الحجر ؟ 

بعكس الحضارات الشرقية الأخزى . كانت اللعنات نادرة في مصر 
القديمة . كان الوحيد صاحب الحق في إطلاق اللعنات هو فرعون الذي 
يتكلم باسم الالهة . على سبيل المثال » وجه تحتمس الأول من فوق عرشه 
خطابه إلى ابنته حتشیسوت قائلا «الذين بلعنون ملکهم سیموتون » و 
محا کمات نساء القصر الثامرات على رمسيس الثالث ۰ سبقت الحا كمة 
ما قام به فرعون من لعن المتامرات » حتی ترفع عنهن الحصانة الإلهية » 
وحتی ينظر إليين کاعداء للاهة . وکان من بين التقالید ۰ حفر اسم 
اللعون على جرة فخارية وتحطیمها . کطقس يرمز إلى حرمانه من 
الحقوق القانونية . 

و بالقرب من هرم میدوم > اکتشف اتجلباخ > من کبار الفتشن 
عصلحة الاثار المصرية » لوحاً سجلت عليه إحدى اللعنات ۰ في الحجرة 
المؤدية إلى حجرة الدفن ۰ كانت اللعنة تقول «إن روح المتوي ستخنق 
عنق لص المقابر » كما لو كان عنق أوزة» . وإذا كانت اللعنة قد 
أشارت إلى روح واحدة » هي روح المتوي صاحب المقبرة » الا أن الذين 
اكتشفوا لمقبرة وجدوا بحجرة الدفن جثانین » أحدهما محنط وهو جسد 
صاحب المقبرة » والآخر غير محنط وهو بلا ريب بخص أحد لصوص 


۳6۵ 


القابر الذي تسلل إلى القبرة » فسقط عليه حجر ثقيل من سقف الحجرة ۰ 
عندما مد يده لینتزع انجوهرات من فوق الومیاء » فحلت عليه اللعنة | 

لاذا سقط الحجر ؟ .. وهل سقط بالصدفة أم نتيجة لتدبیر محکم ؟ 

كان المصريون القدماء أهل تدين » يؤمئون بالمعجرات والأشباح . 
والأرواح . الذين كانوا يعرفون الحقائق حول فيضان النيل ويتنبأون 
به  »‏ يكن ینظر | کعلماء ٠‏ بل كأشباه آلهة . وكان الفراعنة يحيطون 
أنفسهم عادة پالعلماه والحكماء » فأصبح ف مقدورهم أن یعرفوا قبل 
رھم هی م یفن النيل ۰ ليروي أرض البلاد وتخصبها . ومن هنا 
كانت صفة الاألوهية التي تسيغ عليهم . 

وعندما شاعت المعرفة العلمية بين الناس إلى حد ما » ضعف بعض 
الشيء إيمانهم بالآطة والأشباح . بدأوا يعرفون أشياء عن التقويم ) 
والریاضیات » واهندسة والقلك » وكلما زادت معارفهم ضعف اعتقادهم 
في الآلة . 

لقد بدأ سقوط امالات من فوق رژوس الملوك عند نهاية الملكة القديمة . 
فکان پنظر إلى زوسر وخوفو وتيتي على اعتبار أنهم من البشر أصحاب 
القدرات الخارقة الفائقة » وهکذا أحذدت صورة الآلمة مختبى من فوق 
العروش المذهبة : 

نتيجة لهذا » وبالرغم من أن أبناء الشعب الضري بقوا على اعتقادهم 
في حباة بعد الوت ٠‏ فانهم ۸ یمودوا يؤمنون بالقدرات الخارقة لوتاهم . 
وهکذا > اضطر الكهنة والسحرة إلى الاعتّاد على معارفهم التكنولوجية . 
للوبقاء على السيطرة » والاحتفاظ بالتخويف الذي 1 اللعنة تحفقه 
قديما . هذا ۰ فسقوط الحجر من سقف القبرة على رأس اللص عندما 


۳۹ 


امتدت يده إلى مجوهرات الومیاء لا يستبعد أن یکون نتيجة لنوع من 
الفخاخ التي نصبها الكهنة » لحماية الومیاء من اللصوص . 

ولا شك أن الفراعنة کانوا يبذلون جهوداً لحماية وتأمین مقابرهم 
بعد موت ی و 
أجسادهم . واذا كانت اسطررة لعنة الفراعنة قد ارتبطت اساسا بتوت 
عنخ آمون ۰ مع أنه مات فجأة وهو صغير > قبل أن يعطي اهتامه لتأمين 
مدفنة فان لهذا ما يفسره . نتيجة للموت المبكر الذي مبي به هذا الفرعون » 
فان مهمة دفنه وإعداد مقبرته وحمايتها بالوسائل الختلفة أوكلت بشكل 
کامل إلى الکهنة والسحرة الذين لا شك قد استخدموا کل معارفهم 
وخبراتهم في ابتکار أسالیب حماية الدفن الخاص بفرعون الذي صادف 
خاعة عنيفة لحياته وهو بعد في الثامنة عشرة من عمره . 


.ذهب في كل مكان ! 

إلا أن هذه التفاصيل لم تكن معلومة يوم ۱۷ فبراير ۱٩۲۳‏ عندما 
تأهب هيوارد كارتر ولورد كارنارفون لفتح غرفة الدفن الرئيسية في مقبرة 
توت عنخ امون . 

لم يكن يدري أحد من العشرين شخصاً المتزاحمين في الممر المؤدي إلى 
غرفة الدفن > في الثانية بعد ظهر ذلك اليوم الحار من شبر فبرایر : 
إذا ما كانوا سيعثرون على مومياء الملك في غرفة الدفن . . كما أن أحداً 
مهم لم يكن ليعرف أن ۱۳ شخصاً من بینیم سيلقون حتفهم بعد وقت 
قليل من اقتحام المقبرة . بصف كارتر هذا الموقف فيقول : 


۳۷ 


«تحدد بهذا البوم ۱۷ فبراير » في الثانية ظهراً جمع أولئك الذین سیکون 
من حقهم أن يشبدوا مراسیم فتح القبرة . كان هناك لورد كارنارفون » 
وليدي ابفیلین هربرت ؛ وصاحب السعادة عبد الحلم اك سليمان 
وزير الأشغال العامة ء والسید لاکو الدیر العام لصلحة الاثار » وسیر 

ويليام جارستین » وسير شارلز کاست » والسید لیشجو أمين القسم الصري 
القديم متحف المثروبوليتان بنيويورك ۽ والبروفيسير بر يستيد ود کتور 
ألان جاردنر » والسيد وینلوك » وصاحب الفخامة ميرفن هربرت . 
وصاحب الفخامة ريتشارد بتبيل »> والسيد امجلباخ الفتش العام لمصلحة 
الآثار وممثل المكتب الصحني بالحكومة المصرية ۰ بالإضافة إلى أعضاء 
هيثة التنقيب » فبلغ عدد المجتمعين عشرين شخصاً» . 

قائمة كارتر هذه » تضمنت ۱۳ اما فقط » ومن بين من لم يذ كرهم 
کارتر ۰ حاكم الإقليم فهمي بك وقائد الجيش الصري سير لي ستاك 
كما تضمنت هيئة النقیب ثلاثة مساعدین هم أستور » وبرويير وکالیندر » 
بالإضافة إلى ألفريد لوکاس » وآرثر میس . 

في جو من الترقب الحاد » صفت المقاعد في الغرفة المؤدية إلى غرفة 
الدفن . وقد ألقيت الملاءات على التمثالين اللذين يحرسان مدخل المدفن » 
وعلقت الأنوار الكهربائية في سقف الحجرة . وقف لورد کارنارفون 
وآرثر ميس على منصة أعدت خصيصاً بالقرب من باب الحجرة الذي 
يؤدي إلى داخل المدفن . وكان كارتر يضرب الباب الحجري بالمطرقة 
والازميل ۰ وبناول الأحجار والشظايا إلى كارنارفون وميس . 

عندما انتبى كارتر من فتح ثغرة في حجم رأس الطفل ؛ أولج مصباحاً 


۳۸ 


كهر بائياً في ظلام الکان خلف حائط الباب الحجري .. فانعكست 
الأضواء على الذهب الذي يغطي کل شيء .. ذهب في کل مکان .. 
ذهب على الحائط ٠»‏ وفوق كل ما تقع عليه العين . يقول كارتر : 

« وعندما جرى رفع المزيد من الأحجار 3 انکشفت أسرار الحوائط 
الذهبية ۰ نحن عند مدخل حجرة الدفن الاساسية للملك » والذي بینتا 
وبين الحجرة › هو اهر یج البيي لتغطية وحماية التابوت » وسقوط أي 
حجر قد يحدث تلفاً في الضريح لا يمكن تلافيه » نظراً لدقة قة سطح 
الضریحٍ . هذا » ما أن اتسعت الفتحة بالشكل الكاني + حتى اخذنا إجراء 
ا-حتياطياً 3 بأن أدنحلنا حشية «مرتبة» إلى أسفل الثغرة داخل الحجرة ٠‏ 
وعلقناها في العوارض الخشبية ۳ الي بأعلى الباب . مرت ساعتان من 
العمل الشاق » قبل أن ننتبي من إزاحة ما يسد هذه الفتحة » أو على الأقل 
إزاحة ما هو ضروري . وعندما وصلنا إلى أسفل الفتحة » كان علینا 
أن نتوقف عن العمل ۰ لنجمع الأجزاء المتثائرة من حبات خرزية لعقد » 
أصابته شظايا من الأحجار الساقطة داخل الحجرة ٠‏ فتطایر إلى حيث 
نقف .۰ , 

كان كارتر برتدي حلة سوداء تليق بالمناسبة لكن ما أن حمي وطيس 
العمل في تكسير الحائط الحجري ۰ حتى حلع سترته وألقاها بعيداً . 
وعندما اتسعت الثغرة بالقدر الكافي لدخول انسان » هبط كارتر إلى 
الحجرة ٠‏ وتبعه کارنارفون ولا کو . يقول كارتر : 

«لقد كنا بلا شك نقف في حجرة الدفن » فوق رژوسنا كان السقف 
الذهي للضريح الذي يدفن تحته الملوك عادة .. كان الضربح ضخماً 


۳۹ 


في هيكله . بحیث أنه ملأ تقر يباً فراغ الحجرة ۱۷۰ × ۱۱ × ٩‏ آقدام » . 
فکان يفصله عن الحوائط ما لا يزيد على قدمين ۰ بيا ارتفع ليصل 
تقریبا إلى سقف الحجرة» . 

كان السؤال الذي يلح على کارتر ومن معه هو : هل وصل اللصوص 
إلى الضریح من قبل ؟ . 

في هذا یفول کارتر : 

وهنا » في الناحية الشرفية » كانت الأبواب الکبری مغلقة وعليبا 
الأقفال ولکنبا لم تكن مختومة . خلف هذه الأبواب سنجد الإجابة عن 
السؤال الذي يلح علینا . بكل الفضول والترقب رفعنا الأقفال وفتحنا 
الابواب » فوجدنا خلفها ضريحا انعر » له ابواب عليها ايضا الاقفال .. 
على هذه الأقفال وجدنا الأختام سليمة ! ..» 

الآنء وبلا شك » عکننا القول بأن اللصوص ۸ يصلواً إلى ما هو 
أبعد من هذا . وذلك يعني أنه خلت هذه الأبواب الختومة ۰ توجد 
الأشياء التي لم بقع عليها نظر بشر منذ أن جرى دفن فرعون ! 

«في تلك اللحظة ٠»‏ ترددنا في كسر الأختام ۰ ذلك أننا عندما 
اقتر بنا من الابواب لنفتحها » احسسنا إلى اي مدى نحن نتطفل على 
المرقد .. شعرنا أننا الآن في حفرة الملك المتوق ۰ وعلينا أن نظهر له 
ضروب الاحترام ۳ 

الخذت الاستعدادات لاخراج مومیاء اللك التری . لکن الأمر بدأ 
معقدا وصعيا . 

وهكذا . ومرة أخرى ۰ تم سد مدخل المقبرة بالحجارة والأتربة ٠‏ 


۳۰ 


وعاد لورد کارنارفون إلى القاهرة » حيث استأجر جناحاً في ندق 
كونتيننتال طوال مدة الحفریات ٠‏ بيا بقي کارتر في الأقصر . 


اول ضحايا اللعنة 

في أوائل شبر ابرپل ۰ تلقی کارتر ما يفيد أن کارنارفون قد اشتد 
عليه الرض . لکنه لم یعط الأمر آهمية کبری ۰ وم يسافر إلى القاهرة 
إلا عندما تلقی برقية تقول إن لورد کارنارفون قد ساءت حالته » وأنه 
يعاني من حمی شديدة . 

2 ذلك الوقت كان ابن اللورد کارنارفون یتنقل في أتحاء اند » 
وعندما علم بمرض والده . أبحر بأول باخرة إلى مصر . 

ظهرت أعراض الرض ذات صباح ۰ عندما قال اللورد صاحب الخمس 
والسبعين سنة على مائدة الافطار وأشعر بجحم في داخلي ١!‏ . بلغت 
حرارته في ذلك اليوم ۶۰ درجة ۰ وکان جسده يرتعش بشدة . في اليوم 
التالي تحستت عا عادت الحمى من جديد .. ومضى في هذه 
اللوبات لمدة ۱۲ بوما . ارجع الاطباء هذا . إلى ان لورد كارنارفون جرح 
نفه أثناء الحلاقة : فنکاً جرحاً قدعاً بشفرته . لکن هذا لم يفسر استمرار 
الحمی بذلك الشکل التردد . يقول ابن لورد کارنارفون «عندما وصلت 
إلى القاهرة توجهت مباشرة إلى فندق الکونتیننتال ۰ فوجدت والدي في 
غیبو بة . وکان هیوارد کارتر ال جواره » کذلك کانت والدني ليدي 
المينا . وني منتصف الیل > أو على وجه الدقة في الثانية الا عشر دقائق . 
حضرت المرضة إلى حجرني لتخبرني أن والدي قد توفي . وجدت والدني 


۳۱ 


معه » وقد أغلقت عینیه . ما أن وصلت إلى باب الحجرة حتی انطفات 
جمیع الأنوار » فأشعلت القنادیل » واقتر بت من والدي » فتناولت يده › 


وصلیت. ..» . 

وکتبت أخمت لورد کارنارفون ؛ ليدي بورجسار في مذ کراتہا م کان 
لورد کارنارفون متعباً للغاية وکان بقول لأحد أصدقائه . لقد معت النداء .. 
وأنا على أتم استعداد» . 

وقال ابن كارنارفون «لم يكن هناك أي تفسير لانقطاع التيار الكهر بائي 
في جميع آنحاء القاهرة .. سألنا شركة الكهرباء ؛ فلم نجد لديهم أي 
تفسير معقول لانقطاع التيار الكهر بائي عن المدينة كلها » ثم عودته 
من تلقاء نفسه ..» . 

ويشير ابن اللورد كارنارفون إلى واقعة أخرى جرت في مكان بعيد ١‏ 
فيقول « توفي والدي قبل الساعة الثانية ليلاً بقليل » حسب توقيت القاهرة . 
وقد علمت فيما بعد » ما حدث في نفس الوقت في هايكلير بائجلترا . 
فقبل الرابعة فجراً بقليل » بتوقيت لندن ء بدأ کلبنا الذي من فصيلة 
الوولف والذي أحبه أبي كثيراً » في نباح حاد ؛ جالساً على ساقيه الخلفيتين » 
ثم سقط متا ۸۱ . 


حوادث الوفاة تتلاحق 
للمرة الأولى » في آعتاب وفاة لورد کارنارفون بدأ الباحثون ورجال 
الصحافة يتحدثون بجدية عما سمي لعنة الفراعنة » وکثر الحدیث عن 


۳۳ 


عنخ آمون ۰ ثم اختفی فجأة . 

وبعد وفاة لورد کارنارفون » تعددت حوادث الوفاة لأغلب من کانت: 
هم صلة بکشف دقبرة توت عنخ آمون » فانتشر الفزع بين الباقين ! 

عالم الآثار الأمريكي آرثر میس ۰ سقط في اغماءة طويلة بعد وفاة 
كارنارفون ۰ لم يستطع الأطباء معرفة سببها ۰ أو تشخيص حالته الطبية » 
ثم مات في نفس الفندق الذي مات فيه كارنارفون . 

وفاة کارنارفون . دفعت العديد من أصدقائه القدامى إلى السفر لمصر . 
جورج جاي جولد » ابن رجل الال الأمريكي المعروف : حضر إلى 
القاهرة » ومنها سافر إلى الاقصر » حيث تولى كارتر مصاحبته لمشاهدة 
المقبرة الي اکتشفت . في اليوم التالي أصيب جولد بحمى شديدة » 
ومات في مساء نفس اليوم . احتار الأطباء في تشخيص سبب الوفاة » 
ثم قالوا بعد ذلك أن سببها هو الإصابة بالطاعون الدملي ! 

" تواصلت حوادث الوفاة بلا انقطاع . بیها كان كارتر يواصل حفرياته 

في القبرة » زار موقع العمل رجل الصناعة البريطاني جویل وول » ثم 
عاد إلى امجلترا بالباخرة » حيث مات متأثراً بحمی شديدة مفاحئة . 

أما أحصائي الاشعة أرشيبالد دوجلاس ريد الذي كان أول من فك 
اللفائف من حول مومياء توت عنخ امون ليلتقط ها بعض الصور باشعة 
اکس » فقد عانى بعد ذلك من ضعف طارئ وتدهور صحي › ومات 
عند عودته إلى امجلترا . 

وما أن حل عام ۱۹۲۹ + حتی كان ۲۳ شخصاً من الذين لهم صلة 
مباشرة أو غير مباشرة عقبرة توت عنخ آمون قد ماتوا على التوالي . من بيئهم 


۳۳ 


۳ شخصاً شا رکوا في فتح القبرة . كان من بين التوفین الأساتذة وينلوك 
وفوکرات ؛ والأثري جاري دافید » وماراکنس : ودوجلاس ديري › 
والساعدین آستور وکالیندر ! 

زوجة لورد کارنارفون » ليدي الینا » توفیت عام ۱۹۲۹ نتيجة للدغة 
حشرة . كما مات في نفس العام سكرتير کارتر ریتشارد بتييل . کان 
حادث وفاة بتييل محاطاً بأغربٍ ظروف سلسلة الميتات الغامضة . ذات 
صباح وجد بتییل في سريره مبتاً نتينجة لأزمة قلبية . عندما سمع والده 
لورد ويستبوري البالغ من العمر ۸۷ عاماً بوفاة ابنه ‏ ألقى بنفسه من 
الطابق السابع عنزله في لندن . ويا كانت الجنازة في طريقها إلى الدافن » 
دهم الحصان الذي بجر عربة اجان غلاماً صغيراً . . فقئله ! . 

«سيذيح الوت تجناحیه > کل من يبدد سلام مرقد فرعوت » . 

ماذا تعني هذه اللعنة ؟ هل بإمكان انسان ما حتی ولو كان إنسانا 
متأهاً أن يؤثر على حياة البشر الآخرين ؟ هل توصل قدماء الصریین إلى 
معرفة شيء على التأثیر في إيقاع حياة الآخرين ۴ هل توصلوا إلى ذلك 
بفضل عقائدهم الخفية ۰ أم اعتّاداً على معارف علمية متطورة اندثرت 
ولم يصل الینا خبرها ؟ 

هل الأمر جرد صدفة ؟ أم أن هناك قانوناً وراء هذه الصدفة » ينفي 
عنبا صفة العشوائية » ویکشف عن أشياء جديدة لا ننتبه لها ؟ 


معرف فة فعونيّة أم صدقة 


مات ۱۳ شخصاً من بين الذين حضروا فتح مقبرة توت عنخ آمون .. 
ماتوا میتات غامضة » فهل يرجم ذلك إلى اجراء دفاعي 0 به 
الكهنة لحماية مقابر الفراعنة » أم أن الأمر جرد صدفة ؟ 

م اتفاق الظروف » هو الاسم الذي يطلقه العلماء على ما نسميه الصدفة . 
وعلماء الباراسيكولوجي الذين يدرسون القدرات الخارقة أو المتفوقة عند 
الانسان » أولوا اهتّاماً كبيراً لموضوع الصدفة » حتى یتمکنواامن رصد 
وقائم الحس الخارق عند الإنسان لمعرفة إذا ما كان بالإمكان النظر إلى هذه 
الوقائع 2 کظراهر علمية ثابتة » ولیس كحالاات متفرقة وقعت بمحض 
الصدفة . 

من أول العلماء الذين اهتموا بالحواس الخارقة والادراك الخارق 
عند الإنسان : وحللوها بأسلوب علمي » كان العام التفسي العروف 
کارل جوستاف يونج . وعالم الحيوان بول كاميرار الذي أمضى عشر 
سنوات » يبحث العلاقة بين الصدفة:والموت . 

رغم اههّام البشر الكبير بهذا الموضوع على مدى التاريخ > فا زالت 
بحوث العلماء حول موضوع الصدفة ونظرية الاحتالات في أول الطريق 
مثل هذا الاهتام بمكن أن نقتني أثره عند الفلكيين في مصر القديمة » 


وم 


وعند البابلیین . لقد اكتشف هؤلاء الايقاع التکرر الخاص بالنجوم 
والأجسام السياوية » وحاولوا استنباط صلة بين حرکات النجوم وحياة 
البشر على الأرض . 

ورغم أن ما توصلوا إليه كان غائماً وغير فيال هدي 5 إلا أن 
المصريينٍ القدماء يستححقون أن يسجل هم فضل رياد مهم في تصنيف 
الأبراج أو وضع التقاويم والحداول الفلكية » التي تبين موقع کل جسم 
اوي في وقت معين . وهم الذين عرفوا أن الشعرى اليمانية إذا ما ظهرت 

في السماء صباحاً . فان ذلك يعتبر إعلاناً عن فيضان اليل . وهم بدلك 
قد توصلوا ال القانون الذي احتفی وراء ما ظنوه صدفة . 

ونحن عندما ثقتبر ما تعارفنا على تسمیته بالصدفة »> فسنجد أن هذه 
الصدفة ستفقد عفويتها » وتکشف عما خلفها من قوانین وضوابط . 
ودون الدخول في تفاصیل علمية معقدة . ومعادلات رياضية قد لا تطیق 
تفهمها ۰ تتصل بنظرية الاحالات وحدود الصدفة » نعرض البادئ 
البسيطة التالية 

عندما لني في المواء بعملة معدنية » فهي آما أن تسقط على وجهها وأما 
على ظهرها > واحقال سقوطها على وجهها يكون بنسبة مرة في كل مرتين . 
فاذا القینا العملة مرتين . فان هذا سيحدث في نطاق ار بعة احتالات 
وفقاً لنظام التالي : وجه ثم وجه » أو وجه ثم ظهر ء أو ظهر ثم وجه » 
أو ظهر ثم ظهر . وليس هناك ما هو حارج هذه الاحتالات . أما إذا 
رمينا العملة ثلاث رميات حصانا على ثمانية احهالات . 

من الناحية النظرية يمكن أن تسقط العملة على وجهها لعشر رميات 


۳۹ 


متتالية . إلا أن هذا الاحتمال يكون ضعيفاً للغاية . وبالطیع » تصبح العملية 
1 تعقيداً إذا كنا أمام اكثر من احتالين » كما بحدث مثلاً عند 
إلقاء مكعب « کزهر الطاولة» » حيث تکون هناك ي كل رمية ستة 
احتالات . المهم في كل هذا ء أنه إذا تكرر احتال من الاحيّالات عدة 
مرات » أكثر ما تسمح به الصدفة المحضة » فان العلم يبحث في هذه 
الظاهرة للبحث عن قانون خاص محتي خلفها . 

من وقائع الصدفة المركية » ما ذكره وارين ويفر » عما حدث في 
أول مارس ۱۹۵۰ في بياتر يس بولاية براسکا . كان قد تحددت الساعة 
السابعة والثلث مساء لبدء تدريبات الكورال في کنيسة القرية . وبفضل 
صدفة غريبة غير عادية » عندما بلغت الساعة السابعة وخمس وعشرين 
یکن أحد من المشتركين في مجموعة الكورال » والبالغ عددهم ۱۵ 
شخصاً قد وصل إلى الكنيسة ! 

راعي الكنيسة ورئيس فريق الکورال ‏ يصل في موعده لأنه كان ینتظر 
انتپاء زوجته من كي ثوب ابنتهما الكبيرة التي كانت تشارك في الغناء مع 
الكورال . سيدتان » فشلت كل منهما على حدة في تشغيل السيارة » الي 
كانت ستقل كل مهما إلى الكنيسة . إحدى الآنسات لم تكن قد أكملت 
واجباتها المدرسية . إثنان من أعضاء الكورال انبمکا في سماع تمثيلية إذاعية 
مثيرة » فلم ينتبها رور الوقت . كان على إحدى الأمهات أن تقوم بمحاولتين 
متتاليتين لایقاظ ابنتها المشتركة في الغناء . 

كل هذه الأسباب البسيطة تشرح علة عدم تواجد أعضاء الكورال 
قي موعدهم المحدد بالكئيسة . 
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لکن هذه البررات ظهرت فجأة على ضوء جدید ناما » عندها تسیب 
انفجار أنابيب الغاز في نحطم كنيسة پیاتریس وتخريبها تماماً > ی 
حدث ذلك في نمام الساعة السابعة وحمس وعشرين دقيقة تماماً ! . 

هنا تنشأ التساؤلات .. هل کن أن يرجح تخلف جميع أعضاء 
الكورال البالغ عددهم ۵ شخصاً إلى الرعاية الاشیه ؟ هل شعروا بإحساس 
حاص ؟ أم أن الأمر لم بفرج عن كونه جرد مصادفة حفظت على هؤلاء 
ختميعاً حاتم ٩‏ 1 . 

نام ویفر پاجراء دراسة إحصائية رقمية لاحمالات غياب أعضاء 
الکورال جميعاً في ذلك الساء » بعد أن أدخل في الاعتبار معدلات تخلفهم 
في التدریبات السابقة » فوجد أن حدوث هذا بالصدفة » يحدث مرة کل 
مليون مرة . ما يستبعد أن يكون ذلك قد حدث بمحض الصدفة . 

هل هذه الواقعة علاقة بالإيقاع الحيوي لدى مجموعة أعضاء الكورال ؟ 
هل كانوا في ذلك اليوم في قمة منحنى الحيوية الجسدية والعاطفية والعقلية » 
ما دفعهم لاشعورياً إلى التخلف عن حضور التدريبات في الموعد المحدد ؟ 


الأيقاع الحيوي 

في الثاني من أکتوبر سنة ۱۹۷۰ ۰ ماتت في بافاريا ممثلة المانية شبيرة » 
ومات معها أيضاً زوجها الطبيب . في حادث سيارة . بعد الحادث » اهتم 
بعض الباحثين بدراسة الابقاع الحيوي عند الزوجين يوم الوفاة » فا كتشفوا 
أن الزوج وزوجته کانا في يوم ۱۲ أكتوبر بالذات عند قاع منحنى الحيوية 
البدنية . فمال خبراء الإيقاع الحيوي «البیوریزم» إلى إرجاع الوفاة إلى 
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ذلك السبب . 

ونظرية الایقاع الحيوي هذه أعلنها طبیب ألماني امه فیلهلم فلییس . 
وتقوم النظر ية على الفروض النالية . عند مولد الانسان تبدأ إيقاعات حیاته : 
ایقاع لحیاته ابحسمانية » وإيقاع احر لحیاته العاطفية واللفسية » وایقاع 
ثالث لحياته العقلية أو قدراته الذهنية . هذه الا بقاعات الثلائة یکون لكل 
ما آوجه الأعلى وحضیضه الاسفل . ما جعل قدرات الشخص وأداءه 
متفاوتا من وقت لاخر . 

وما يعقد آمر حساب هذه الایقاعات ٠‏ أن کل إيقاع منبا له دورته 
الرمنية الخاصة الي حتلف عن دورة الایقاعین الاخرین . 

فالدورة الحسدية مداها ۲۳ يوماً »> والدورة العاطفية مداها ۲۸ يوماً 
«وهو نفس مدی الدورة الشبرية عند المرأة آما الدورة العفلية فمداها 
۳ يوماً . 

وفقاً هذه النظرية يكون الانسان في قمة قدرته الجسدية يوماً من كل ۲۳ 
يوماً » وني أحسن أحواله العاطفية يوماً من كل ۲۸ يوماً » وفي أعلى إيقاعه 
العقلي یوماً كل ۳۳ بوماً . وكل إيقاع من هذه الإيقاعات بتضمن يوماً 
تكون القدرة عنده في قمتها » ويوماً آخراً تكون في حضیضبا . الأيام التي 
على طرفي يوم القمة نعتبر جيدة » والأيام الي على طرفي الحضيض تعتبر 
سيئة . ۱ 

في حادث موت المثلة وزوجها الطبیب » قاموا ببحساب دورة کل منهما 
وفقاً لتاريخ الميلاد » ثم اکتشفوا من دراسة منحنی الایقاع الحيوي لكل 
مهما أن يوم ۱۲ أكتوير ۱۹۷۰ جاء أكثر الأيام هبوطاً لكليهما ! . هل 


۳۹ 


هي صدفة ؟ .. 

وهبوط القوی البشرية » یعتبر السبب الرئيسي لعدد کبیر من حوادث 
تحطم الطاثرات » الأمر الذي تبین حدوثه عند اتخفاض منحنى دورة 
الحياة عند الطیارین . في بدایات عام ۱٩۷۳‏ تحطم عدد قيامي من طاثرات 
ستارفیتر ۱۵٩ ١‏ طائرة » . وعند دراسة الوضوع على ضوه الایقاع الحيوي 
للطیار ین » وفقاً لتواریخ میلادهم » وجد أن عدداً كبيراً من الطبارین 
کانوا عند تحطم طاثراتهم في أسفل منحنی نشاطهم الحيوي . 


أسطول التا كسي اليابائير ۱ 

ويولي اليابائيون اهعاما خاصا بنظرية الإيقاع الحيوي هذه . على سبيل 
المثال » تاتايتو كوكاسي » صاحب أكبر أسطول لسيارات التاكسي في 
الیابان يفرض على ۳ آلاف سائق يعملون لحسابه أن يكتبوا كل يوم » 
قبل بده العمل » حالة ايقاعهم الحيوي . كما أن قائدي الدراجات 
البخارية التابعين لشركة تلغراف يوكوهاما » والبالغ عددهم ۵۰ شخصاً » 
بربطون شرائط حمراء أو صفراء في ذراعي قيادة الدراجة البخارية وفقاً 
للنظام التالي . الشريط الأحمر يقول للآتحرين «احترسوا .. السائق اليوم في 
قاع المنحنى الحيوي» » بيا الشريط الأصفر يقول «التبهوا .. السائق اليوم 
في الأيام التي قبل أو بعد مرحلة افبوط القصوى» . 

وقد استفادت سويسرا من خبرة اليابان في هذا المجال ؛ واستطاعت 
بذلك أن مخفض نسبة الحوادث 4۰ في المائة . کما أن جاك جوئتر مدرب 
فرق الجمباز السويسري » ينظم تواريخ اللقاءات العالية لأبطاله ٠‏ وفقاً 


30 


لأعلى أيام ايقاع حیاتهم ابلسدي . 
هذه فکرة سريعة عن نظرية الإيقاع الحيوي «البیوریزم ؛ . وهي في 
حد ذاتها تمثل محاولة من جانب الباحثين لاستتباط نظرية ما » من تسلسل 
الوقائم » وعدم النظر إلى الأحداث باعتبارها وليدة محض الصدنة . 
واذا م تكن أقدار الئاس هي عاج الصدفة المجردة » فان هذه الوقائم 
تصبح آکثر اقلا .. عندما تتصل آقدار بشر لا يوجد بینبم ما ير بعطهم 
كت غريباً . أم هل هناك ارتباط طبيعي أو فوق طبيعي الذین 
هم نفس الاهتهام أو نفس الشاعر أو الشاکل الشترکة ؟ هل کن أن 
يكون ما نسميه لعنة الفراعئة » ليس أکثر من رابطة بين أقدار مجموعة من 
البشر لهم نفس الشاعر ونفس الاهمام ؟! . 


أرانب الغواصة السرفبينبة 

البلينيسموجراف .. جهاز يكشف عن نشاط المخ . ويقوم عمله أساساً 
على قياس ضغط الدم ني المخ » وحجم الأوعية الدموية به . فالعروف أن 
ضغط الدم وانتفاخ الأوعية الدموية ف الخ ۾ هما موشرا | نشاطه ف لحظات 
التفكير العميق . وقد أجرى الباحث التشيكي فيجار تجربة على شخصين 
یتفقان في ترکییبما العاطفي وضع کل ما ي حجرة متفصلة: + وت 
جهازه إلى راس كل مها » ثم طلب من أحدهما أن يحل مسألة رباضية 
معئدة سيا ول يكن لاش بعلم خي عن خد . ويدأ عمل الجهازين في 

نفس الوقت لقياس نشاط المخ عند الشخصين . 

والأمر الغريب الذي لم يجد له العلم تفسيراً حتى الآن » هو أن ما سجله 


١ 


الجهازان عن نشاط ال بالنسبة للشخصين » جاء متطابقاً رغم عدم معرفة 
الناس بانشخال الأول بحل المشكلة الر باضية . 

كذلك قام العلماء السوفییت بتجربة علمية غريبة . وضعوا آرانب 
وليدة دالحل غواصة + وعندما مضت الغواصة إلى اعماق الحیط » حيث 
تنقطم لع کل صلة بينها وبين سطح الأرض بدأوا في ذبح الأرانب الصغيرة 

.. وكلما حدث ذلك كان قياس مخ الأونبة الأم في العمل على بعد معات 
الأميال » یسجل ذيذبة عنيفة » تکشف عن انفعال شدید ساد . كيف 
وصلت,الأخبار إلى الأم ۶ بالاشعاع أم بالموجات الکهرومخناطيسية ؟ أم 
عبر موجات خاصة لم يتعرف علها العلم بعد ؟ ! . 

الأرجح أن انتقال هذا الإحساس التفوق غير العادي ۰ يتم عبر وسط 
حاص » وعلى موجات غير معروفة . فلقد أجرى العالم الباراسيكلوجي 
ليونيد فاسيليوف عدة تجارب على الاتصال ااتخاطري الذي يتم بين شخصیتین 
وت أن الاتصال یم حتى مع وجود کل العوازل الي تصد الموجات 
الکهر ومخناطيسية واشعة جاما والموجات الشديدة القصر . 

ماذا تعيي هذه الحقائق ؟ . . تعني أن الإنسان 7 تصله رسائل غير منظورة » 
عبر وسيلة انتفال غير معروفة » تؤثر على حالته الصحية والعقلية والعاطفية ‏ 
بما مجعله معرضاً + أكثر. من أي وقت آخراء لمخاطر لم يكن لیتعرض ها 
في حالته الطبيعية . 


وفاة كينيدي 
يتساءل الباحث فيليب فاندنبرج قائلاً لماذا ۽ في يوم محدد » وني ساعة 


Uf 


محددة ء يبدي شخص ما قدراً من الامتخفاف والاهمال يجعله یتدحرج 
على الدرج » » فینکسر عنقه ؟ لاذا يعاني الانسان في يوم معين وموعد 
محدد من ازمة قلبية قاتلة ؟ .. ولماذا ينجو شخص بالذاتِ في حادث تحطم 

ثرةٌ ٠‏ يموت کل رکابها ؟ هل تکون فئة من الناس أكثر شعوراً باقتراب 
الوت ؟«. 

ثم يحكي عن كارثة مشبورة في تاربخ الطيران المدلي الألماني » جرت 
في دیسمبر ۰۱۹۷۲ مات فا ٠١١‏ شخصاً . فقول « كائت السيدة » 
زوجة صاحب شركة أتوبيس » ضمن ركاب الطاثرة مع زوجها » وما أن 
انتقلت الطائرة إلى أول مر للاقلاع تأهبا للطيران » حنى أصيبت السيدة 
بنوبة عصبية حادة » وأحذت تصرخ مطالبة بالنزول من الطائرة .. وهکذا 
ممح فا هي وزوجها بالنزول عند بداية مر الاقلاع .. وما ان ارتفعت الطائرة 
عن الأرض وارتفعت قللاً في السياء » حتى سقطت متحطمة ومات من 
كان بها .. كيف حدث هذا ؟ وهل كانت الروجة ترى شبح الموت المقبل ؟» 

هذا الإحساس السابق بالأحداث ء من الظواهر المتكررة في حياتنا . 
في عام ١487‏ » تنبأت السيدة جين ديكسون » صاحبة القدرات العقلية 
الخارقة » بأن رجلاً بمینین زرقاوين سینتخب رئيساً للولابات المتحدة 
الأمر يكية عام ۰ .وي يوم الجمعة ۲۲ نوقير ۱۹۹ »> کانت تتناول 
طعام الغداء مع صديقتين بأحد مطاعم واشنطن . سأنها إحدى الصديقتين 
وماذا بك ؟» عندما وجدت انبا لم تقترب من الطعام . فقالت السيدة 
دیکسون «إني مضطربة تماماً .. سیحدث اليوم شيء فظيع لارئیس ٩..‏ . 
بعد هذا بدقائی أذاعت محطات الاذاعة والتليفر يون نبا اغتیال جون 
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كينيدي . هذا بالاضافة إلى تنبؤاتها بنهاية السکرتیر العام للأم التحدة 
داج همرشلد ۰ وانتحار مارلين مونرو » ووفاة المهاتما غاندي . 

من هذا حرج فيليب فاندنبرج باستخلاصه الذي يقول « يبدو ان الموت 
مسألة صدفة » وأنه في بعض الظروف الخاصة يمكن التنبؤ به . وهذا ما 
يشعر به بعض أصحاب القدرات الخاصة من البشر» . 


من الصين إلى ألمائيا 

تقد اعتقد الصينيون قدياً بأن کل إنسان عبارة عن مشروع لتوليد 
الطاقة . تلك الطاقة الي يطلقون علیپا تعبير . «قوة الحياة» . وان هذه 
الطاقة الحيوية تمتد في الفضاء . وهكذا تنشأ بين البشر صلات عن بعد 
وعبر الفضاء . ونحن نجد تنويعات هه النظرية أو العقيدة في جميسع 
الحضارات القديمة . اشندوس يطلقون على هذه الطاقه ١‏ برانا» » وان هذه 
الطاقة تندعم عند استنشاق الأكسيجين » وهذا يلعب التنفس دوراً كبيراً 
في اليوجا . 

وني القرن السادس عشر » ظهر أول تطبيق حديث للنظرية القدعة » 
فقال المفكرون أن هذه الطاقة يمكن نقلها من شخص إلى آخر . وقد تحدث 
عن هذه القوة في القرن السابع عشر الطبيب والكيميائي البلجيكي يان 
باتيستا فان هلمونت » الذي اكتشف حامض الكلوريك ٠‏ وقال إن هذه 
الطاقة الحيوية عند شخص ما » بمكن أن توثر على إرادة شخص آخر 

أما فرائز أنطون ميسمير » الطبيب الألاني الذي عاش حتى بدايات 
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القرن التاسع عشر . فقد انشغل بدراسة الظهر الادي ‏ ماه « المغناطيسية 
الحيوانية» .. ومن هذا انطلق إلى اقتراح علاج مغناطيسي بعيد إلى الطاقة 
البشرية توازنما . فالرض عنده خلل طاری/ على دورة القوى المغناطيسية 
المتوافقة في الكيان الحيوي للإنسان . وأن علاج المرض يتطلب اعادة 
التوافق » عن طريق تعريض المريض لإشعاع جال مغناطيسي . 

وفي منتصف القرن الناسع عشر » أجرى الكيمياني الألماني كارل فون 
رايشنبا في بعض البحوث على «افالة » البشرية : أو مجال الاشعاع البشري . 
وقال إن الجسم البشري يطلق هذه المالة في صورة مادية . 

مثل هذه النظريات والدراسات ٠‏ التي تصدى لما علماء كبار » كان 
من الممكن أن تردهر وتتراكم » لولا عمليات التشويه وإساءة الاستغلال 
الي تتعرض فا حصيلة هذه البحوث والمارسات الغامضة . ما أساء إلى 
هذه البحوث ء وجعل الحركة العلمية تلفر منها . 


علوم الفراعنة السرية 
نعود فنتساءل » هل ترتبط حوادث الموت المتكررة بمكان خاص ؟ 
هناك نظرية شائعة لم تحظ بعد باثبات علمي » تقول بوجود مناطق مؤثرة 
على سطح الأرض ۰ تتميز عن غيرها » بدرجة تأثير إشعاع الأرض . 
رما ساعد على شیوع هذه النظرية > تعدد الأفراد الذين طم قدرة خاصة 
على اكتشاف الاء تحت الأرض » أو اكتشاف عروق العادن في جوفها » 
ويسمى «الدوسره . فئل قديم الزمن وحتى يومنا هذا . يوجد في کل 
جتمع أفراد لهم القدرة على تحديد مجاري المياه الحوفية الأفرب إلى سطح 
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الأرض » وهم عیزونها عن غیرها من الأرض » بالسیر مع امساك غصن 
من شجرة يتفرع أمامهم إلى غصنين » وکلما اقتربوا من مستودع میاه 
مال الغصن إلى اسفل . 

کذلك هناك النظرية الي تقول إن کل إنسان له نقاط خحاصة ومواقع 
معينة على سطح الأرض يشعر فيها بالراحة والتوافق مع الکون ۰ وأن عليه 
أن يبحث عنها باحساسه المرهف . ويستشهدون على ذلك عا تفعله الکلاب » 
التي تدور وتدور في المكان حتى تصل إلى بقعة معينة تتخذها مكاناً لنومها 
ولا تغيرها . بل هناك من يقول إن تغيير اتجاه السرير في الحجرة يمكن 
أن يشفي الإنسان من بعض الأمراض التي يشعر بها . 

ليس فقط الموقع الخاص على سطح الأرض » ولكن أيضاً شكل البناء 
أو افیکل الذي يستقر الإنسان داخخله . وقد رأينا كيف أن الشكل الحرمي 
المصنوع بنفس مواصفات هرم خوفو ۰ يحدث عند بؤرة امرم طاقة مكثفة 
قوية يكون ها تأثيرها الفعال على الإنسان . 

وهذا يقودنا إلى التساؤل مرة ثانية : هل عرف قدماء المصريين » أو على 
الأقل أسحاپ العلم والحكة من بينهم » عن آمور الطاقة وأشكالها » 
ما۸ يصل إليه علماء اليوم ؟ . وبعكس ما پحدث في ارم » هل تؤدي 
الأشكال الخاصة لبعض الانشاءات المعمارية واهندسية إلى توليد قوى 
خاصة ۰ يمكن أن تنهي حياة البشر الذين يتعرضون هذه القوى ؟ .. ثم 
هل لهذا كله صلة عا نسميه لعنة الفراعنة ؟ .. 

لقد مات ۱۳ شخصاً من بين الذين حضروا فتح مقبرة توت عنخ آمون » 
ميتات غامضة . هل برجم هذا إلى إجراء وقاني » وضعه قدماء العلماء 
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لحماية مومیاء فرعون . لقد وصل قدماء المصريين إلى معارف علمية مبيرة » 
كانت وقفاً على الكهنة والحکاء . ونتيجة للعقيدة التي كانت سائدة واي 
تقول بعودة الحياة إلى الجسد مرة ثانية إذا ما أحسن تجهيزه لاستقيال 
الحياة الجديدة » لم يكن غريباً أن يركز كهنة مصر القديمة كل جهودهم » 
وأقصى علمهم ۰ لحماية المومياء . فهل عرف هؤلاء الكهئة من المعارف 
العلمية المتفوقة » ما ضاع وتبدد بعدهم » فلم يصل إلينا . 

إذا كانت شواهد ما جرى عند فتح مقبرة توت علخ امون ٠١‏ بقتضي 
الرجوع إلى الستندات القد عة والراجع التار ية » فان ما جرى في العاشر 
من مارس ۱۹۷۱ في مناطق الحفریات للبحث عن الاثار الصرية القد عة 
لا بقتضي هذا التقصي التار يخي . 
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حدث ذلك يوم الأربعاء ٠١‏ مارس عام ۱ ء في منطقة الحفر پات 
الوا بسقارة » على بعد ۳۰ كيلومتراً جنوب القاهرة . كان العمال 
یتأهبون لانپاء عملهم. اليومي ف ا موقم في الثانية بعد الظهر . راح العمال 
یلقون بالأوعية الي بنقلون ببا التراب والحجارة من داخل الحفریات 
إلى خارجها » یلقونبا على الأرض في إيقاع متتابم . كان التراب یکسو 
أجساد العمال بلون رمادي قاتم > بعد عملهم الدائب الذي بدا في السابعة 
صباحاً 0 لنقل الأتربة من حفرة عمقها عشرة أمتار . 

وكانت الحياة قد دبت في منطقة سقارة ابتداء من عام ۱۹۳۵ ۰ عندما 
تدفقت جموع الأثريين المهووسين إلى المنطقة . ومدافن سقارة تعتبر مدينة 
الموتى بالنسبة للعاصمة ممفيس » وتمتد على طول سبعة کیلومثرات : بعرض 
من نصف کیلومتر ال کیلومتر ونصف 6 یتوجها هرم الك زوسر الذي 
برجم تار يمه إلى حمسة آلاف سنة » والذي يعتبر أقدم مبنی ما زال قائماً 
في العام . 

في ذلك اليوم من عام ۰۱۹۷۱ كان يقف عند حافة الحفرة أستاذ 
المصريات الإنجليزي والتر بريان ايمري ۰ الذي كان يرأس بعثة التنقيب 
في سقارة » وكان إيمري يحمل ې بده نمثالاً صغيراً لاله الموث أوزيريس له 
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بزيد طوله على ۲۰ سم . و کان العام الا تجليزي لا يمل استعراض التمثال 
من جميع زواياه . أخيراً تحرك إيمري إلى قرية سقارة بصحبة مساعده 
الصري . 

كان مقر بعثة التنقيب منزلاً صغيراً في قرية سقارة » بستخدم كمخزن » 
به مكتب وحمام . إلا أن أحداً من الأثريين لم يكن يستخدمه للاقامة . 
وعندما وصل إبمري ومساعده علي الخولي إلى المكتب ۰ ارتمى علي الخولي 
على إحدى الأرائك مجهداً من أثر الحرارة العالية الي تعرض فا بيا مضى 
إيمري إلى الحمام . 

يحكي فيليب فاندنبرج ما سمعه من المساعد المصري لايعري ۰ علي 
الخولي ۰ فینقل على لسانه : 

« كنت أجلس على الأريكة » عندما سمعت أنيناً صادراً من الحمام . 
نظرت من خلال فتحة الباب » الذي لم يكن مغلقاً بالكامل فرأيت إ يمري 
منكفئاً على الحوض . سألته : هل أنت مريض ؟! لكنني لم أحظ بإجابة » 
كان جامداً في مكانه » وكأنه قد فقد القدرة على الحركة . جذبته من 
كتفيه » وسحبته إلى الأريكة » ورحت أعدو باحثاً عن تليفون ..» . 

أسرعت عر بة اسعاف تحمل اعري إلى المستشفى البريطاني بالقاهرة . 
وكان تشخيص الأطباء للحالة « شلل في اجمانب الأيمن من الجسم » . وكان 
إيمري قد فقد النطق . زوجته التي كانت ترافقه في جولاته الأثرية » حرصت 
على البقاء إلى جوار سريره طوال الليل . وني اليوم التالي » الخميس ١١‏ 
مارس ۱۹۷۱ ۰ مات والتر بريان إيمري . 
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مقبرة الوزیر راموزا ۱ 

كان إعري یعرف الکثیر عن لعنة الفراعنة » لکنه كان یتجنب الحدیث 
عنها » ویتجاهلها . وعندما كان الصحفیون بسألونه عن لعئة الفراعنة 
كان يرفض التعلیق . عن هذا قال علي الخولي « كان یتحدث عن کل 
شيء .. لكنه لم يتحدث أبداً عن لعنة الفراعنة» . 

ولد إبمري في لیفربول » ودرس الحندسة البحرية » وعمل في پناء 
سفينتين حر بيتين » لكنه كان يفكر في مستقبل انحر لحياته . 

في عام ۱٩۹۲۱‏ ۰ عاد إلى الدراسة الجامعية من جديد ليدرس علم 
المصريات على يد الأستاذ توماس بيت . كانت الحضارة المصرية القدعة 
تستولي على عقله منذ أيام دراسته الثانوية . وبعد فترة من الإنكباب على 
دراسة النصوص المصرية القديمة » لم يستهوه العمل النظري . وقطع دراسته 
الجامعية ليشارك في بعثة تنقيب بمنطقة الاقصر . وما ان حل عام 1١95755‏ 
حتى كان قد أشرف على حفر أكثر من عشر مقابر مصرية قدبحة » 
من أهمها مقبرة الوزير راموزا ذات القيمة الأثرية الكبيرة » والتي يرجع 
تار يخها إلى الأسرة الثامنة عشرة . 

بعد هذا بثلاثة أعوام > أي في عام ۱۹۲۹ ۰ نقل إيمري نشاطه إلى 
النوبة » لإنقاذ الاثار الفرعونية من الغرق > بعد أن ارتفع منسوب الياه » 
۹1 أعقاب إقامة حزان أسوان . 

في عام ۱۹۳ ۰ تم تعيين إبعري رئيساً لحفریات سقارة » وکانت 
مهمته الأولى هي الکشف عن القبرة الضخمة التي یرجم تار ها إلى الأسرة 
الأولى . وقد كرس !مري السنوات العشرین التالية هذا ادف پاستثناء 
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سنوات الحرب العالية الثانية » الى عمل فیپا لحساب القوات البريطانية , 

بعد الحرب ۰ تكن هناك میزانیات كافية لواصلة الحفریات ۰ ثم 
حلت ازمة السويس ء ولا كان إبمري قد تعود على الحياة في مصر ‏ فقد 
قبل منصباً دبلوماسياً في السفارة البريطائية بمصر . وبعدها تم اختياره 
أستاذاً للمصريات في جامعة لندن . وعندما استؤنفت حفريات سقارة ۰ 
كان يوزع وقته بين محاضراته في لندن » وحفريائه في مصر . 


أمحوتب .. الطبيب الأول 

5 الخامس من أكتوبر عام 4 ء بدأ إعري ما اعتبره أهم أعمال 
حياته » البحث عن مقبرة أمحوتب . وكان إبمري يبدي دائماً إعجاباً 
زائداً بشخصية أمحوتب . ويقول عنه «أول طبيب يظهر بشكل متميز 
وسط ضباب التاريخ القذيم » . وقد عاش أمحوتب في زمان الفراعنة الأول » 
ونتيجة لغزارة معارفه العلمية » كانوا ينظرون إليه باعتباره إله الشفاء . 
لكنه كان قي نفس الوقت مهندساً معمارياً » وستشاراً للملك زوسر » 
ووزيراً له و«مديراً للأشغال العامة لملك الوجه القبلي والبحري» وقد 
أشرف أمحوتب على بناء هرم زوسر وينسب إليه أيضاً اختراع التقويم 
والكتابة . باختصار » كان عبقرية شاملة فريدة . 

ونظراً لأن قبر أمحوتب لم يكن قد اكتشف بعد » كان من الرجح أن 
أيدي العابئين واللصوص لم تصل إليه . وكان الاعتقاد السائد بين الاثر يبن 
أن الهندس الأعظم أمحوتب لا بد أن يكون قد بنى لنفسه ۰ في حياته » 
قبراً قد يختلف عن قبر فرعونه زوسر ۰ ولكن لا يقل عنه روعة . كان 
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إعري بعتقد أن الوصول إلى قبر آمحوتب » سیکون اکتشافاً هاماً بالنسبة 
لتاريخ المملكة القديمة » وأن مثل هذا الا کتشاف ستکون له أهميته 
التار ية > التي لا تقل عن أهمية اكتشاف مقبرة توت عنخ امون بالنسبة 
للؤمبراطورية الحديئة . 

لكن ... أين تقع مقبرة آمحونب في هذه الصحراء الواسعة ؟! 

محاولات التنقيب الأول » أوضحت أن الوادي بأكمله یزعر 
بالإنشاءات الي تعود إلى عهد الأسرات القديمة . والذي ساعد على حفظ 
معظم بنايات ذلك العصر » والتي لم تكن تزيد في ارتفاعها على ثلاثة 
أمتار » نتيجة لأنبا غمرت بالأنقاض » في محاولة لتسوية الأرض » 
ببدف نمهیدها لاقامة مبان جديدة في عصور تالية . 

تسلطت تلك الفكرة على عفل !يمري » فواصل التنقيب في هذه المنطقة 
بشكل محموم . في العاشر من دیسمبر عام ١9514‏ ۰ ضربت معاوله » 
حافة مقبرة الأسرة الثالثة . وعندما واصل الحفر ال عمق عشرة أمتار » 
تشعبت آمامه السبل تحت الأرض » فیما يشبه المتاهة » مرات : وبوابات 
من الطوب » ثم عدد لا يحصى من ائیل ابیس . كان من الواضح أن 
هذا الوقع قد تعاقبت عليه العدید من الأجيال . وشعر إيمري أنه يسير 
في الطریق السليم ؛ عندما عار على تمثال من عصر بطليموس . ووجد عند 
قاعدة التمثال » تسجيلا لعدد من الأعياد التي كانت نجري للاحتفال 
باله الشفاء . وني النص المكتوب على ذلك التمثال » جاء في وصف أمحوتب 
أنه « الذي يرقد في ويبان > ذلك الکهف القريب إلى قلبه» . 

واستنتج إبعري أن هذه التاهة المتدة تحت الأرض ؛ والتي ینقب 
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فيها » هي نفسما ذلك الكهف الذي تتحدث عنه کلمات التمثال . آما 
متى یصل إلى مقبرة أمحوتب ؟ ۸ يكن یعلم .. قد يكون هذا بعد أيام 
وقد يكون بعد سنوات . 

عندما اتصل الحفر والتنقيب » كان الأثر يون بر بطون حول أوساطهم ؛ 
حتی یتعرفوا على طريقهم إلى سطح الارض »> عندما بمضون في التاهة 
المتشابكة المرات . وقاموا بعمل رسوم تخطيطية جغرافية هذه التاهة » 
وکلما وصلوا إلى نباية مر لا يؤدي إلى شيء » سدوه بالأتربة » وانصرفوا 
إلى غبره . وبعد شبور من العمل الشاق تحت الأرض » اضطر إيعري 
إلى الاعتراف بأن هذه المرات لا تؤدي إلى مقبرة أمحوتب . 

وبالرغم من أن والتر بريان إيمري لم يفقد أمله في الوصول إلى مقبرة 
أمحوتب » وم يفتر حماسه في التنقیب عنها » فقد حرم من ذلك النصر 
عندما حلت 'بايته الغامضة . 


الانتحار وفقد العقل 

وقد حاول الباحث فیلیب فاندنبرج أن یصل إلى حل للغز لعنة الفراعنة 
سالكاً سبيلاً لحر . اخذ يدرس حياة کبار علماء الاثار الذين عملوا في 
ال الآثار الصرية القديمة » باحثاً عن العوامل التي قد يشتركون فيها . 
لكنه لم جد في حياتهم من الأمور المشتركة » سوى حماسم المحموم 
لعملهم الذي اختاروه . ومع هذا فقد توصل من حلال البحث إلى بعض 
الوقائع اللفتة . . , 

لم پستطع فاندنبرج أن یضع علماء الاثار الصرية تحت تصنیف واحد 


۳ 


فالاحتلاف بينهم لم يكن مقصوراً على تعدد نظرياتهم الاثرية » بل جاوز 
هذا إلى طبائعهم وشخصياتبم التباينة . وقد قال فاندنبرج لنفسه «إذا 
كانت لعنة الفراعنة ظاهرة ليست مقصورة على مقبرة توت عنخ امون 
فلا بد أن هناك العديد من علماء الاثار المصرية القديمة الذين لحقت بهم 
اللعنة » وصادفوا ميتات غامضة > قبل افتحام المرقد الاخیر للملك توت 
عنخ آمون» . 

وکانت أول الصاعب التي واجهته » هو ما اکتشفه من أن الکتبات 
والوثائق والراجع . وان كانت تتضمن تفاصیل وصف الکشوف الأثرية » 
والنظر یات التي قامت عليها » الا أنه لا يوجد بها سوی القلیل النادر عن 
حياة هؤلاء الأثريين الذين توصلوا إلى هذه الکشوف والنظریات . لکنه 
مع هذا ۰ توصل إلى أن لعنة الفراعنة قد عملت عملها قبل اكتشاف مقبرة 
توت عنخ امون بقرن أو بقرن ونصف من الزمان . 

فن خلال هذا البحث في تاريخ الكشف الأثري بمصر . اكتشف 
فاندنبرج أن العديد من الآثريين الممتازين كان مصيرهم الانتحار » وانه 
حتى اولئك الذين جوا من ذلك الصیر » فا هم كانوا يعودون من مصر 
وكأنهم فقدوا عقوغم . والأمثلة عديدة . 
تصرفات شاذة وغرببة 

على سبيل المثال ۰ ما نقرأه في السيرة الشخصية الي كتبها الأستاذ أدولف 
ايرمان » مدير المتحف المضري القديم ببرلين » عن حياة هنر يك بروجش » 
أحد أفضل علماء الآثار المصرية في برلين » والذي كان قادراً على قراءة 
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النصوص الد.عوطيقية ء وهو بعد في السادسة عشرة من عمره 
نشا بروجش في بيئة برليئية خالصة ۽ فقد ولد عام ۱۸۲۷ في معسکرات 
كريعتراين یت مل بر ۳۵ کین جراخ :برخم أن بروجش 
عن ينه آن آصبح عااً موق + کان قول تلناس انه این لاأحد اراد | 
ظهر الخلل الحقيقي في تصرفات بروجش بعد أن أمضى عدة سنوات في 
مصر . وقد قال جاستون ماسیرو > مدير مصلحة الآثار المصر ية ۽ أن 
بروجش كان بعترع الوقائع اليي تؤيد بحوثه النظرية » كما اكتشف 
ايرمان الكثير من التناقضات الشديدة في كتاباته عن مسألة واحدة . 
ومع كل هذه التصرفات الغريبة والمتناقضة ۰ فقد اعتبر بروجش من 
أكبر علماء المصريات على مدى العصور . وقد أجمع الكتاب على هذا ء 
رغم تصرفاته الشاذة . وانقطاعه الغريب عن العالم إذا ما غرق في مشكلة' 
علمية تارعفية . ورغم انه كان يعامل الموميات كما لو كانت بشراً 
على قيد الحياة ... فهل كان بروجش ضحية من ضحايا لعنة الفراعنة ؟ 
النابت انه كلما كانت تطول إقامته ,عصر ۰ كانت تصرفاته تبدو أكثر 
غرابة وشذوذاً » كان غارقاً في عمله الأثري بمصر » عندما غادر القاهرة 
فجأة مسافراً إلى برلين . مطالباً المسؤولين بتعيينه في الجامعة الألمانية استاذاً 
لكرسي الآثار في مكان الأستاذ ريتشارد ليبوس .: والغريب في الأمر أن 
الأستاذ المذ كور كان ما زال يشغل ذلك الكرسي . بعدها » راح بروجش 
يهدد بأنه سيقبل عرضاً في موقغ مناظر بباریس إذا لم يستجب لطلبه » 
واكتشفت السلطات الجامعية بعد ذلك أن أحداً من جامعة باريس لم 
يطرح عليه مثل ذلك العرض 1 . ثم راح ,يدي بأحاديث إلى الصحافة 
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الألمانية ۰ زاعماً انه پتعرض للاغتيال من قبل زملائه العلماء 1 . 


ا موهبة المبكرة .. والغريبة 

وينتقل فاندنبرج بعد ذلك إلى الحديث عن شخصية أسطورية آحری » 
جان فرانسوا شامبليون الذي مجح في كشف رموز الكتابة اطيروغليفية . 
ذلك الكشف الذي يعتبر محلامة طريق في تاريخ علم الآثار المصرية 
القديمة » وأفاد فائدة كبرى في تسهيل مهمة كل من عمل في دراسة 
الاثار المصرية بعد ذلك . وكلمة « هيروغليفية» 3 كلمة يونانية قديمة نعي 
« الصور المقدسة » . فنذ زمن الإغريق » وحتى نجح شامبليون في حل ألغاز 
اللغة الفرعونية » لم يكن يقال عن الكتابات الميروغليفية سوى انها من الرموز 
السرية الغامضة المقدسة . وإلى نباية القرن الثامن عشر ٠‏ اعتقد بعض 
الباحثين ان هذه الرموز ها قواها السحرية » ومن ثم امتنعوا عن دراستها . 

ومن أول من تصدوا لفك رموز اللغة اميروغليفية ۰ عالم الآثار المولندي 
يورجن زوجا » ورغم أنه لم بنجح في مهمته » إلا أنه توصل إلى حقيقة 
أفادت شامبليون كثيراً في عمله » وهي أن الرموز الني تظهر في النصوص 
الميروغليفية داخل الإطارات البيضاوية «الخراطيش ۰ ۰ هي أسماء فراعئة . 

وحياة شامبليون القصيرة والمثيرة ٠‏ تخضع في أغلببا لعوامل قدرية . 
حتى قبل ولادته » قال قاری الطالع لوالده الذي كان يعمل في جارة 
الكتب مجنوب فرنسا » أنه سينجب من «يلقي ضموءاً جديداً ع, حياة 
القرون القادمة» . وقد أظهر جان فرنسوا الذي ولد عام ۱۷۹۰ موهبة مبكرة . 
ولم يكن قد بلغ الخامسة » عندما كان يطلب من والدته أن تقرأ له فقرات 


دم 


من الانجیل » ثم يبدأ على الفور في تردید هذه الفقرات کلمة بكلمة . 

تخوف الوالد من هذه الوهبة المبكرة والغريبة لطفله » فطلب من زوجته 
أن تمتنع عن القراءة للصغير » ما دفع بالصغیر إلى سرقة کتاب مقدس 
من مخزن والده » ودراسة الکتاب خحلسة ۳ ورغم أنه لم يكن قد تعلم 
القراءة أو الکتابة فقد جح في تحدید موقع الفقرات التي كان قد 
حفظها . فأسرع والده بإرساله إلى المدرسة المحلية » حتى ينخرط في سلك 
النلاميذ العاديين ولا يعود إلى مارسة مواهبه الغريبة . 


حجر رشيد 

كان مان فرانسوا أخ أكبر ء هو جاك جوزيف يتميز هو الاخر 
بشخصية تراجيدية . كان قد درس التاريخ » وأصبح مهتماً بالفن المصري 
الندیم . وعندما جهز تابلیون الحملة المصرية عام ۸ حاول جاله 
جوزيف بکل طر بقة أن پسافر ضمن العلماء والباحثن الذين صاحبوا 
الحملة . وعندما فشل في ذلك » سافر » مستاء » إلى مديئة جرینوبل » 
حيث عمل بالتجارة , 

وني عام ۱۸۰۱ أرسل في طلب أخيه الأصغر لیهیی له تعليماً أفضل 
في جر ينوبل . وعندما اقام جان فرنسوا عند شقيقه ۰ کان اكثر ما استهواه 
في البيت » مجموعة من اعداد الحريدة الي كانت الحملة الفرنسية إلى مصر 
تصدرها بشكل منتظم . وهذه الجريدة بالدات. هي الي رمت يستقبل 
شامبليون الأصغر . فقد نشرت في أحد أعدادها تقريراً عن حجر عثرت 
عليه قوات ابلیون في دلتا النيل بالقرب من قرية رشيد عام ۱۷۹۹ 
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كان الحجر من الیازلت » وقد نقشت عليه ثلائة نصوص بلغات مختلفة : 
هيروغليفية » ودعوطيقية «وهي تبسيط للكتابة اظيراطيقية + » واغريقية , 

كان من السپل ترجمة النص الاغريقي ۰ وتبين عند ذلك أنها رسالة 
شکر من کهنة ممفيس کتبت عام ۱۹۲ قبل الیلاد » موجهة إلى بطلیموس 
الخامس ۰ عند تولیه اللك . فقد عرف بطلیموس عیله إلى الكهنة > 
فخفف عنهم الضرائب » وأتاح مصادر دخل جديدة لخزينة العابد ۰ كما 
وقر عناية خاصة للمعابد في زمن الحرب . وکان نص الرسالة یقول 
ما معناه : 

«بطلیموس الخالد » محبوب بتاح ۰ واببفانس الاله الذي قدم الکثیر 
للمعابد ومن يعيش فيها ١‏ الذين يعيشون في ظل حکه » لأنه الاله » ابن 
إله وآلمة » انه مثل حورس ء ابن ايزيس وأوزيريس » الذي حمى والده 
من الأخمطار» ۰ 

كان من الواضح أن النصين الأولين هما ترجمة لتفس النص الاغريقي » 
هذا جری اعداد نسخ کليرة من نقوش حجر رشید . والبمك الدارسون 
في أنحاء البلاد » في محاولات لحل لغز الکتابة افيروغليفية . 

وکان جان فرانسوا شامبلیون في الحادية عشرة من عمره عندما أخد 
على عاتقه فك رموز حجر رشید .. وقد تواصلت محاولاته الدائبة في هذا 
المجال لمدة ۲۱ عاماً ! .. 


حلم الطفولة وحكم الإعدام 


عندما أنهى شاميليون دراسته الثانوية عام ۱۸۰۷ ۰ واستعد للالتحاق 


مه 


بأكاديمية العلوم» كان في السابعة عشرة من عمره » یدرس اللغة الد عوطيقية 


لا بد وأن یکون شا نفس النطق في اللغات الثلاث . وقد سبقه الطبیب 
الانجليزي توماس بونج في فك رموز اسم بطلیموس نتيجة لتکرار هذا 
الاسم في الثص ‏ , 

قرر شامیلیون أن يواجه الشکلة بالدوران حوفا . فسعى إلى الحصول 
على صورة نقوش فرعونية على احدی السلات ۰ وکانت الترجمة الاغريقية 
لذلك النص معروفة يرد فيها اسم کلیوباترا بشکل متکرر . واستطاع 
شامبليون أن يتعرف على الرموز الدالة على اللام والباء والتاء أو «الطاء» » 
وهي حروف مشتركة بين كليوباترة وبطليموس . ومن ثم استنتج أن 
الرمز السابق لرمز اللام في امم کلیوباترة هو رمز الکاف .. 

في ۱6 سبتمیر ۰۱۸۲۲ حصل شامبلیون على نسخ من بعض التصوص 
الفرعونية .. وبنظرات سريعة استطاع أن يفك رموز الأسماء فما بشکل 
صحیح .. أدرك شامبليون أنه توصل إلى طريقة ستقوده إلى قراءة لتصوص 
افبروغليفية » فصاح أمام آخیه الأكبر بفرحة طاغية «لقد تجحت . 
لقد جحت ..» . 

رفع ذراعيه عالياً » ثم ارتمی على الأرض كما لو كانت قد أصابته 
صاعقة ! وبقي غائباً عن الوعي لخمسة أيام متتالية ! 

عندما أفاق شامبليون من غیبوبته » راح يصف بعض الرؤى الغريبة 
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الي شبدها في غیبوبته » ویتمم بأسماء الفراعنة الذين تجح في کشف رموز 
أسمائهم » ويردد هذه الأسماء مرات ومرات دون توقف ! 

في ۲۷ سبتمبر ۱۸۲۲ ۰ أعلن شامبليون عن اكتشافه في أكادعية 
باريس . وحظي بلقب أستاذ الصریات . وي عام ۱۸۲۷ > سافر إلى مصر 
على رأس بعثة استکشاف بالاشتراك مع ايبوليتو روسيلليني من جامعة بيزا . 
وقد اشترك قي تمويل هذه البعئة الملك الفرنسي شارل العاشر والحكومة 


التوسكانية . 
هكذا تحقق حلم طفولته » لكن تحقيقه كان عثابة حكم الإعدام 
عليه ! 


فقد مات شامبليون عام ۱۸۳۲ بعد عودته من مصر مباشرة » بعد أن 
أصيب بالشلل ٠‏ ول يستطع الأطباء تحديد سبب الوفاة التي أنبت حياته 
وهو في الثانية والأربعين من عمره . 

هل هناك صلة ما بين هذه النباية » وما يشيع عن لعنة الفراعنة ؟ 

قبل أن جیب عن هذا التساؤل » يحب أن نعرف شيئاً عن نماي العام 
الأثري باتيستا بلزوني الي كانت أكثر غموضاً . 


الوقائع الغامضة لوفاة الأثريين والستکشفین الذين كانت هم صلة 
دائمة ومباشرة » بالآثار المصرية القديمة » يدعمها ما جرى للمست‌کشه 
الإيطالي الأصل جيوفاني باتیستا بلزوني ٠‏ الذي ولد عام ۱۷۷۸ لأب 
یسمل حلاقاً في مدينة بادوا . وكان حلم الوالدين أن يصبح جيوفاني 
قسيساً لكنه أصبح أي شيء وكل شيء ما عدا ذلك الذي حلم به الوالدن . 
عمل كلاعب في السيرك برفع الأثقال ويستعرض قوته » واشتغل بالتمثيل 
والغناء في الأوبرا ٠‏ وبالاستکشاف الجغرافي والأثري ... حتى ليقال إنه 
من الأسبل حصر الأعمال التي لم بمارسها جيوفاني » عن حصر الأعمال 
الي مارسها . ' 

أمضى جيوفاني طفولته وصباه في إيطاليا مسقط رأسه ۰ ثم تنقل بعد 
ذلك لباقي حياته بين | تجلترا والبرتغال وأفريقيا . مضى إلى اجلترا مع فريق 
من الممثلين » ولا كانت لغته الإنجليزية ضعيفة » فقد دفعه عجزه هذا 
إلى الثفوق في التمثيل الصامت . ثم عمل بعد ذلك كمغن للأوبرا . وأثناء 
افامته في لشبونة تزوج من الجيلكا فالابريك . 

حتى بلزوني نفسه لم يكن يجد تفسيراً لرغبته الجامحة في السفر والترحال . 
دافم غامض كان دائماً وراء ارتحاله من أي مكان يستقر فيه » يظل يضغط 


5 


عليه حتى ينتقل إلى مكان جديد .. با أن یستفر فيه قليلاً » حتی يبدأ 
ذلك الدافع الغامض عمله من جديد . وبعد أن مارس ا الأعمال 
وشغل عشرات الوظائف ۰ طبع بطاقة زيارة رسمية باسمه واصفاً نفسه تحت 
الاسم بعبارة «الرحالة الشهیر » . 

عشق بلزوني أفريقيا » وقام باستکشاف العديد من مناطقها الغر بية » 
بريد أن يجيب عن التساؤل الشائع في ذلك الحين : هل النيل والنيجر 
یتفرعان من أساس واحد ؟ وقد زاد مصر لول مرة عام ۱۸۱۵ . لم 
بزرها کلاعب سيرك أو مغتي آوبرا أو عام آثار » بل زارها کمخترع ! .. 
كان قد توصل إلى تصمي ساقية » قال إنها تقوم بعمل أربع سواقي من 
المعروفة في ذلك الوفت . وقد جاء إلى مصر ليتقدم باختراعه هذا إلى حاكم 

مصر القوي محمد علي باشا وعندما لم جد حماساً لاختراعه » تحول 

«الرحالة الشبير» إلى اهتام احر في مصر » وهو علم الآثار المصرية . 

في هذا » وجد بلزوني الوقت ملائماً والحظ موائياً . فنذ أن قام نابليون 
بحملته على مصر » زاد الطلب في جميع أنحاء العام على كل ما هو مصري . 
كانت الرسوم والمطبوعات والتذ کارات من الصناعات اليدوية القادمة 
من أرض السجائب القائمة على شاطی النیل تباع بأسعار خيالية . ومکذا 
بدأ بلزوني » الرجل القوي ۰ عمله في مصر » باحثاً عن الکنوز الدفونة 
لمدة حمس سئوات , 
اصطیاد السلة الغارقة 

بدأت صلته بالقتصل العام البريطاني في مصر › بتمهید وتعریف من 
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الرحالة السويسري يوهان لودفیج بورکهارت ۰ فاعتمد القنصل العام على 
بازوني في نقل تمثال ممنون الضخم الذي عثر عليه في الأقصر . کان على 
بزوني أن ينقله من الأقصر إلى الاسكندرية » حيث يتم شحنه إلى لندن .. 
وكانت هذه المهمة هى البداية .. 

فقد تول بلزوني بعد ذلك العديد من المهمات . ذات مرة أوكل إليه 
الإشراف على نقل إحدى السللات الضخمة من صعيد مصر إلى الاسكندرية 

عبر النيل . ويا كان بلزوني یسعی إلى نقل السلة إلى البر » سقطت السلة 
وغرقت في النیل . وبعد عدة مغامرات استطاع بلزوني اصطیادها من قاع 
اليل > ونجح في الهمة الي أوكلت إليه . لكن حلم بلزوني الذي كان 
پراوده دائماً » هو أن يقوم بالحفر والتنقيب لحسابه و بنفسه . وقد تجح 
في آخر الأمر في تحقيق ذلك الحلم . 

بحكي بلزوني عن ظروف العمل والتنقيب في مدينة الموتى بطيبة عند 
بداية عام ۱۸۰۰ ۰ فيقول : 

«وجدت نفسي محشوراً في تمر طوله حوالى ۲۰ قدماً » ولا يزيد عرضه 
على ما يسم بحشر جسم إنسان . كنت محاطاً بالموميات » ول يكن من 
السبل التقدم في ذلك الممر ء دون أن يحتك وجهي جماجم قدماء 
المصربين . لكن عندما مال الممر إلى أسفل » ساعدفي وزني على الانزلاق 
في ذلك الممر » ومع هذا لم يكن با.مكاني تفادي اندفاع عظام الموتى الي 
كانت تتساقط من أعلى لتغطي ساقي وذراعي ورأمي . وهكذا آحذت طريي 
من كهف إلى كهف ۰ مملوءة كلها بالموميات المتكومة فوق بعضها عختلف 
الطرق » بعضها واقف ۰ وبعضبها راقد » وبعضها منتصب على رأسه !» 


نذا 


باللإضافة إلى ما لا بحصی من الموميات المدفونة بلا أكفان كالتي 
بحظی مها الاغثیاء 3 أو تلك الموميات الي سبق لصوص الما إلى سرقة 
جواهرها > استطاع بلزوني » بعد خیبات أمل متكررة : أن بحصل على 
بعض الأشياء التي ها فیمتبا الأثرية . والأمر لم يكن سبلاً » حتى في عام 
١1811‏ . العديد من المقابر التي كانت محفورة في الصخر » اممذها الفلاحون 
مساكناً لهم ولعائلاتهم وماشيتهم .. في ذلك العام اكتشف بلروي مقبرة 
أحد الفراعنة » كانت فرحته كبيرة عندما وجد أنها مقبرة سيتي الأول » 
ابن رمسيس الأول » وانشغل بلزوني ببذه المقبرة لمدة عام كامل » فبالاضافة 
إلى حس المغامرة الأصيل فيه » كان قد بدأ بظهر اهتّاماً أكادعياً متزايداً . 

وكان في نفس الوقت يقوم بعمل نماذج مجسمة ورسوم للأشياء الي 
يعثر علیبا » وقد كتب في مذكراته أن ما توصل إليه في تلك المرحلة » 
عوضه عن کل الحهد الذي بذله في هذا السبيل . 


في هرم خفرع ۲ : 

في ذلك الوقت أصبح بلزوني مشغوفاً بالاستكشاف الأثري » ذلك 
الشغف الذي صنع عبايته .. 

كان يبدي بصفة خاصة إعجاباً زائداً هرم خفرع » الذي لم يكن قد 
عرف بعد الطريق إلى غرفة الدفن الي بداشله . لقد حرص بلزوي على 
اختبار كل حجر تقريباً من الأحجار التي تصنع صرح ذلك اطرم » الذي 
يوفع إن ۱۳٩‏ را ء با انه ) يشل أن بجت مدحلا للهرم . ومع 
هذا بقي بلروني على ژ لقته بنفسه وأمله في الوصول إلى هدفه . وفکر انه ذا لم 


554 


بنجح في اكتشاف باب في جسم الحرم ؛ كما هو الحال في هرم خوفو» ) 
فلا بد أن يجد ذلك الباب في مكان ما تحت الأرض حول افرم . 

كانت التلال الرملية تغطي المنطقة الشرالية من ارم + ولتي توقع أن 
جد فا المدخل المطلوب ٠‏ أسرع بازوني يستأجر فرقاً من العمال لازاحة 
هذه الرمال » فا کتشت مرا يبدو أنه من صنع لصوص المقابر في زمن سابق . 
عندما مضى بلزوني في ذلك الممر ء سقط فجأة من أعلى حجر كير 
فسد المر . يقول بلزوني إن ذلك الحجر بلغ بعداه ۱۲۰ مم ۰ ۱۸۰ 
وقد سا + الحجر على أحد العمال المصريين » لكن الرمال التي كانت تالا 
المر إلى مستوی ارتفاع ركبة الانسان » آنقذت حياة العامل » وئم اسعافه . 

كان اشعتبار الأحجار الصخر ية يوحي باستحالة الفي في هذا السبیل > 
ووجد بلزوني نفسه في وضع يائس . كان يمضي الأيام الكاملة عند هرم 
خوفو » دارساً التغرة الي في حائطه والتي تقود إلى آنفاقه . قام بعما . الرسوم 
والتخطيطات للزوايا الستخدمة 5 تصمیم م | اشر ۲ داح یراجم 
الاجماهات الجغرافية وسارات هيوب ارمال » ووصل من ذلك إلى 
استخلاص مفاده أن مدخل هرم خفرع لا بد ان يكون في اتجاه الشرق البعيد . 

أثارت فضول بلزوفي ثلاث كتل جرانيتية مغطاة بالرمال . واكتشف 
فعلاً أحد الممرات الذي ينحدر بشدة وراء واحدة من هذه الكتل . وقد 
انتهى امتداد ذلك الممر بعد ۳۰ متراً عند حائط صخري . أمضى بلزوني 
شرا كاملا من العمل الشاق يحاول أن يكسر حجراً واحداً من ذلك الحائط 
إل أن فتح ثغرة صغيرة » نسمح بإدخال جسم الإنسان بصعوبة . 

حمل بلزوني مصباحه » ومضى في المر الأفقي الذي صادفه . وشعر 
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أنه يعرف طریقه » فنظام المرات كان شییاً بالمرات التي في هرم خوفو . 
قال بلزوني في تقريره «عندما مرت ا ۰ ي و 
عندما وجدت قبراً في أرض المكان » لم يكن يضم سوى بعض الأحجار 
والعظام» . وبلغ استیاء بلزوني مداه » عندما قرأ على حائط المر «فتح 
هذه الغرفة نحات الأحجار محمد أحمد > وکان ذلك في حضور العلم 
عهان من البداية إلى اللباية» . 
أدرك بلزوني ساعتها أنه قد وصل متأخراً بعدة قرون . 


أشعر بيد الوت 

رغم أن هذه العملية لم تكلل بالنجاح الكامل ۰ فقد استطاع بلزوني 
أن يجني مالا كثيراً من القبور الي كان ينقب فيها . مثال ذلك المومياء 
الي باعها » واي كان قد وجدها في مقبرة سيي الأول . وعندما عاد 
بلزوني عام ۰ إلى امجلترا » أقام مقر لمقتنياته الأثرية ۰ جمع مله 
المال اللازم لتجهیز رحلته الاستكشافية إلى أفريقيا . لكنه لم ير مصر مرة 
أخرى بعد ذلك » فهل أنقذه هذا من أن يقع تحت طائلة لعنة الفراعنة ؟ .. 

في ربيع عام ۱۸۲۳ > سافر بلزوني وزوجته من لندن إلى طنجة ۽ في 
سفينة مهترثة با مقصورة تتسع لستة آشخاص وحمام واحد . وکانت 
النغرات التي في جوانب السفينة تدفع بالمياه إلى داخلها كلما هاج البحر . 
وصلت السفينة إلى غايتها في أبريل . وكانت خحطة بلزوني أن يخترق الصحراء 
متجهاً إلى السودان » لکن زوجته لم تېد استعداداً للمضي معه أبعد من 
مدينة فاس المراكشية » وعادت إلى انجلترا . 
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ما أن مضی بازوني قلبلاً في الصحراء » حتی عاد آدراجه » عندما 
تصدت له قبائل الطوارق » ومنعته من التوغل أكثر من ذلك في الصحراء . 
وعزم بلزوني على مواصلة الرحلة بحراً في انجاه سييرا ليوني . في هذه الرحلة 
من الرحلة » ظهرت على بلزوني أعراض مرض غامض أشبه بذلك الذي 
أصاب غيره من الأثريين الذين عملوا عصر .. الحمى المزقة » وما 
يصاحبها من غيبوبة وهذيان . 

وعندما أخحذوه إلى الطبيب » أعطاه بعض العقاقير » فقال بلزوني « آشعر 
بيد الموت تمتد إلي ..» . وقد حمله صحبه إلى السفينة على أمل أن ينعشه 
هواء البحر » لكنه كان بهذي بحديث مختلط مفكك . ثم قال فجأة «لم 
يبق لي في الحياة سوى بضع ساعات .. أعلم هذا تماماً ٠..‏ . ثم خلع 
خاتما من اصبعه » وهو یقول لخادمه الاسود «اعطوا هذا الخاتم لزوجتي » . 
ومات بلزوني في عصر يوم ۳ ديسمير عام ۱۸۲۳ ۰ وقد بلغ من العمر 4۵ 
عاماً , 


بلهارس مکتشف اثري 

وإذا كانت الوفاة المبكرة لبلزوني قد اثارت بعض الحيرة » فإن الذي 
أثار المزيد من الحيرة » كان وفاة الطبیب والعالم تيودور بلهارس في مصر 
وهو في السابعة والثلاثين من عمره . 

كان تيودور ابئا لموظف بسيط في محكة من محاكم المانيا : ومنل 
بسجل مقتنياته ويصنفها بدقة في دفاتر يحتفظ بها في عناية . وفيما عدا 
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الریاضیات ۰ كان تیودور معتبراً من التلاميذ المثالبين . وعندما بلغ الثامتة 
عشرة من عمره التحق مجامعة فریبورج لدراسة الطب وعلم الحیوان وتاریخ 
الأدب وعلم الآثار والفنون الكلاسيكية . بعدها بسنتین » ترك جامعة 
فریبورج إلى جامعة توبینجن » حيث استکل دراسته الطبية . 

وعندما نظم عمید كلية الطب مسابقة علمية » شارك بلهارس بكتابة 
بحث عن «معارفنا حول دم اللافقريات» . فحصل على الجائزة الأول 2 
واعتبر هذا البحث هو الرسالة الي يحصل يها على درجته العلمية . 

بعد گخرجه عمل في توبينجن مع الأستاذ الطبيب ولهلم جریزنجر . 
وعندما اختير ذلك الأستاذ للعمل في مصر عام ۱۸۵۰ كطبيب حاص 
لحاكم مصر » ومديراً طبياً عاماً » اصطحب معه الطبيب الناشئ بلهارس 
كمساعد له . وقتها » لم يكن بلهارس يتصور أن يخلف أستاذه بتلك السرعة . 
فبعد وقت قليل ۰ غادر الأستاذ مصر عندما لم تعجبه طبيعة العمل السند 
إليه » فخلا المجال لبلهارس . 

أثناء إقامة بلهارس في مصر » بدأ يفكر في ممارسة هواياته القدعة . 
فاتجه إلى التنقيب عن الآثار المصرية القديمة . وقد حظي اهتّامه هذا 
بالترحيب > نتيجة لمعارفه الأثرية الغزيرة » ونتيجة لتمكنه من اللغات » 
الأمر الذي سهل له أن يتفاهم مع جماعات العاملين في التنقيب » من 
مصريين وإنجليز وإيطاليين . 

وفي عام +180 تم تعيين بلهارس أستاذاً للتشريح الوضعي مجامعة 
فريبورج . فابدى اعنام بتشریح الموميات > ذلك العمل الذي جمع 
بين معارفه الطبية والأثرية . ۱ 
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وكأستاذ في علم الأمراض «البائولوجي » كانت هدیته إلى البشرية » 
اكتشافه لسر ذلك المرض الغريب الذي يشيع في الناطق الاستوائية والذي 
كان يقضي على العديد من المصريين لآلاف السنين ء وقد أطلق على ذلك 
الرض اسم « بلهارسیا » تکر با لجهده العطي . وما هو جدير بالذ کر ۰ 
الاشارة إلى أن د کتور پلهارس ا کتشف بیض دیدان البلهارسيا في كليتي 
مومياء مصرية یرجم تار نها إلى الأسرة العشرين . 


لا أحد يعلم 

في صيف ۱۸۵۸ مات أربعة سياح أورو بين على التوالي خلال أيام 
معدودة 4 بعد زيار تم لاهرامات الجيزة » ومقابر وادي الملوك الم يشر 
ساعتبا أحد للعنة الفراعنة » لكن دار الحديث عن وباء التيفود . وقد جرى 
تشريح امش الأربع لطمأنة الرأي العام . والتقرير الرسمي يشير إلى عدة 
أسباب للوفيات الطاعون الشرقي ٠»‏ وفقر الدم » وحمى التيفود . لكن 
الجراح النمساوي الکسندر رایر » وزميله جورج لاوتتر » صرحا بعد ذلك 
أن نتيجة التشريح احاح بترتي ی احور وی 
ہدیا لسیب الوفيات الغامضة 

وفي عام ۱۸۵۸ ۰ تم تعيين ا رئيساً للجمعية المصرية » ووجد 
نفسه في مواجهة التزامات اجقاعية مترايدة . ونظراً لعارفه اللغوية والأثرية 
الغزيرة » كانت توکل إليه مهمة مرافقة کبار الشخصیات الأجنبية الزائرة ؛ 
لشاهدة الآثار المصرية . وعندما وصل الدوق آرنست الثاني إلى مصر 
ف صیف عام ۱۸٦۲‏ ۰ رافق بلهارس زوجة الدوق في جولتها الأثرية 
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بالأقصر . وني رحلة العودة إلى القاهرة » وقع بلهارس صریع نوبة حمی 
عندما علم د کتور لاوتثر بذلك » طلب احضار د کتور بلهارس إلى 

منزله » حيث بقي في غيبوبة لمدة آسبوعین » ثم مات دون أن یمود إلى 

وعيه . و يستطع لاوتار أن بشخص سبب الوفاة . ورغم أن السجلات 

تقول إن دكتور بلهارس مات بالتيفود » فان لاوتئر رفض هذا التشخيص 

قائلاً إن زميله وصديقه مات متأثراً بخمى غامضة لا صلة ها بالتيفود . 
أما كيف أصابته الحمى ؟ ومن أين جاءته ؟ لا أحد يعلم . 


كارتر يؤكد القاعدة 

إن قائمة علماء الآثار المصرية الذين لاقوا ميتات غامضة خلال القرن 
الماضي تبدو وكأنه لا نباية لها . ودراسة هذه الحالة تجعلنا نستخلص منها 
ثلاثة أسباب للوفاة : حمى مع هذيان مع توقع للموت » سكتة مصحوبة 
باختلال في الجهاز الدوري وسرطان مفاجئ يقضي على الحياة بسرعة . 

ريتشارد لبسيوس :۱۸۱۰ - 41884 عالم الآثار الألمالني الشهير الذي 
شحن مقابر كاملة من وادي الملوك إلى برلين «من بينها عامود كامل 
من مقبرة سيتي الأول « طالت حیائه عن باق زملائه » لكنه عانى أيضاً 
من سكتة دماغية ترکته نصف مشلول . أرجع الأطباء سبب الوفاة إلى 
السرطان . 

عالم الصریات جورج .مولر ۱۸۷۷۰ - ۱۹۲۱ الذي آشرف على 
حفریات أبو صير ومدينة الوتی في دير الدينة » كان خييراً في طقوس 
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الدفن الصرية القديمة » وأمضى وقتاً طويلاً داخل الدافن » وکأغلب 
علماء الصریات » كان مأخوذاً بمهنته التي احترفها منذ أن كان صبياً » 
وكان قادراً على فك رموز اللغة الهيروغليفية أثناء مرحلة الدراسة الثانوية . 
عندما بلغ الثامنة والعشرين من عمره + جرى تعيينه ملحقاً علمياً بالقنصاية 
الألانية العامة بالقاهرة . وقد مات وهو في الرابعة والأربعين .. سيب 
الوفاة قشعريرة وحمی . 

جيمس هاري بريستيد ء الأستاذ جامعة شیکاغو » الذي كانت 
مؤسسة روكفلر تنفق على بحوثه » وقد قام بالعديد من الاستکشافات 
الأثر ية عصر . وصلها كشاب عام A4٤‏ » وكان قد حصل لتوه على شهادة 
د كتوراه فلسفة في موضوع اختصاصه من جامعة برلين . على مدی سنوات 
إقامته عصر ‏ كان يعاني من الحمی .. قال ابنه تشارلز بريستيد » ان 
والده كان كلما اقترب في سفره من الأقصر عادت إليه على الفور نوبات 
الحمى . وكانت هذه الحمى تداهمه عصر كل يوم » مع الام في الزور » 
ونوبات رعشة متعاقبة » وظل على ذلك الحال حتى مات . ` 

كان الظن السائد إنه كان بعاي من حمى الملاريا . لكن الاختبارات 
والتحليلات المعملية الي أشرف عليها الأساتذة والأطباء البريطانيون لم 

تؤيد هذا التشخيص . ورغم تداعي جسد بريستيد بسبب الحمى فقد 
واصل عمله مع کارتر في التمهيد لفتح مقبرة توت عنخ آمون . کما بذل 
جهداً كوسيط بين کارتر وبين الحكومة الصرية حول حقوق کارتر في 
المقبرة التى اكتشفها . 

وكان كارتر هو الذي مکث أكثر من بريستيد في مقبرة توت عنذ 


آمون . ومع هذا » فقد بقي على قيد الحياة حتی السادسة والستین » رغم انه 
كان یتیخل من القبرة منزلاً ثانياً له وقد نظر البعض إلى حالة کارتر هذه 
باعتبار أمها الدليل العملي على کذب أسطورة لعنة الفراعنة » ییا قال البعض 
لسر نبا الشذوذ الذي يؤكد القاعدة . 


نف 


أعجب عمليِة تشریح 


في محاولة للبحث عن سر ما يدعى بلعنة الفراعنة » اجه البحث إلى 
دراسة مومیاء الفرعون الذي أثار ظهوره هذه اللعنة . وبدأت آغرب عملية 
تشريح في التاریخ » وکان الجان الراقد آمام الد کتور دوجلاس ديري 
في ۱۱ توفمبر ۱۹۲۵ قد توفي صاحبه منذ ۳۳ قرناً ! 

بلغ التوتر مداه في العاشرة إلا ربع من صباح ذلك اللوم » عندما دحل 
د کتور ديري »> وهیوارد کارتر ال قاعة التشریح 2 ععهد التشريح ف 
جامعة القاهرة . وأمام اجان اللفوف في الأربطة البيضاء ... کانا آمام 
جغان توت عنخ آمون .. وإذا كان تشریح الومیاء قد حلق جوا من الإثارة » 
فان نتائج التشریح قادت إلى مفاجاة مثيرة لم بتوفعها احد , 

جاء في التقرير الذي کنبه کارتر عن هذه الواقعة : 

«في العاشرة إلا ربع من صباح ۱۱ نوفبر بدأ تشريح المومياء الملكية . 
حضر هذا صاحب السعادة صالح عنان باشا وكيل وزارة الأشغال العامة » 
وصاحب العزة سيد فاد بك الخولي مدير مديرية غنا » والسيد بيير لا کو 
مدير عام مصلحة الآثار » ود کتور دوجلاس ديري أستاذ التشريح بكلية 
الطب مجامعة القاهرة : ود كتور منالح بك حمدي مدير الخدمات الصحية 
بالإسكندرية ء ثم السيد لوكاس كيميائي مصلحة الآثار » والسيد هاري 
بورتون » من متحف متروبوليتان للفنون بنيويورك » وتوفيق أفندي بولس 
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الفتش العام عصلحة الآثار بالوجه القبلي » ومحمد شعبان أفندي مساعد 
أمين متحف القاهرة» . 

كان مصدر الاثارة في قاعة التشريح » ان ذلك الان الذي سيجري 
تشريحه ء لم تمسسه يد بشر منذ وفاة فرعون . لم يكن الأمر سهلاً بالنسية 
لد كتور دوجلاس ديري > لقد ثارت لديه بعض افواجس ٠٠‏ وراودته 
المخاوف حول العمل الذي يقدم عليه » فكتب في مذ كراته : 

ويجب أن أذكر هنا بعض الكلمات ني الدفاع عن فك لفائف مومياء 
توت.عنخ آمون وتشريحها . الكثير من الناس ينظرون إلى مثل هذا العمل 
باعتباره E EET‏ 
يترك لحاله بلا ازعاج . 

کن هلء لواجس ارت د كتير ديري من یف 
مهمته . وف التقرير التفصيلي الدقيق لعملية التشريح » يقول هيوارد كارتر 

ونمت إزاحة الزخارف الخارجية واللفائف المذهبة » فظهرت ا 
املك عارية بغطائها الخارجي المتواضع » وبقناعها الذهي . كانت المومياء 
ی SR‏ 
عند إنزاها إلى التابوت كاك اللقالات خر یه توب م نویه رو 
لذا جری طلاء السطح الظاهر للمومیاء بشمع البرافين المنصهر » الذي 
يتجمد عندما يبرد ويضع طبقة عازلة تحمي اللفافات المنبرئة الي تحيط 
بالمومياء ويحفظها على حاطا . قام دكتور ديري بعمل فتحة طولية في 
الغطاء القماثي الخارجي للمومياء عند وسطها .. وبالعمق الذي تسلل إليه 
الشمع » جما سمح بإزاحة القماش كقطعة واحدة دون أن بتفتت . غير أن 
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وت . فقد وجدت الطبقات السفلى من الکفن ۰ أكثر 
تفحماً وتحللاً . . 


الحدید بظهر لول مرة 

عند فك الأربطة التي حول الومیاء عثروا على ۱8۳ قطعة من الحلي 
والجواهر بين طبقات القماش . وقد وضعت كل قطعة على وسادة صغيرة 
من الحرير حتى لا يؤثر وجود المجوهرات على الشكل العام للمومياء . 

أما الرأس فقد لفت حوله أربطة مستقيمة ومائلة » وظهر تحت 
هذه اللفائف ما يشبه الوسادة تحمي وجه تون عنخ آمون من القناع الذهي 
القيل الذي وضع فوقه . وقد حمل العنق على تعويذة تأحذ شكل الوسادة 
عبارة عن قوس دائري يحمله قائم رأسي . وقد لفتت هذه التعويذة الأنظار 
لسببین :ولا لأنها صنعت من الحديد » وهو معدن لم يظهر له أي وجود 
۹1 ألحاء المقيرة > ثانياً للمعنى الرمزي لهذه التعويذة الذي بعتمد على 
أحد نصوص کتاب الوتی 7 والذي يقول «أفق من اغماءتك الي تنام 
فیپا . فانك ستنتصر على کل ما يجري ضدك . لقد انتصر بتاح على اعدائك . 
فلم يعد لهم وجود» . وقد اهم غلعاء الأشعة ببذه التعويذة الغريبة » فقد 
كانوا يفكرون في احتال أن يرجع التأثير الذي یطلق عليه لعنة الفراعنة » إلى 
نوع من الإشعاعات القاتلة تصدر عن بعض عناصر المقبرة . 

كان توت عنخ آمون يرتدي ۲۱ تعويذة أخرى حول عنقه . وكلما كان 
دكتور ديري يكشف طيقة جديدة من شرائط الكفن الحر برية » كانت ` 
تظهر نعويذات جديدة ترمز إلى إيزيس وأوزيريس والاعبان القدس 
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وحورس وأنوبيس » المة الصریین القدماء . والفروض أن هذه التعاویذ 
تفید في حماية فرعون وهو یاخذ طريقه إلى عالم الوتی . 


والسوال الآن » هل كان الکهنة » الذين عشلون الطبقة العلیا من المثقفين 
في مصر القدعة ۰ هل کانوا هم أيضاً يؤمنون بالقوی السحرية لتلك 
التعاويذ ؟ أم أنهم کانوا یستخدمون معارفهم الثرا کمة وعلمهم الغزیر 
الذي يتفوقون به على باقي مواطنيهم » في إعطاء هذه التعاويذ بعض 
التأثيرات الكيميائية أو الإشعاعية » ما يؤكد فعاليتها أمام الناس ؟ 

ومن المهم هنا أن نشير إلى حقيقة يجب أن ننتبه لها . وهي أن اعتاد 
الكهنة على الطاقة الاشعاعية لاحداث تأثیر ما » لا يعني بالضرورة أن 
يعرف الكهنة الأساس النظري لتأثير الإشعاع على البشر » أو لتولید الاشعاع 
من عناصره . كما أن استخدام الكهئة لبعض الفبروسات لحماية القبرة 
لا يعني أبداً معرفة الكهنة بنظرية الفیروسات . العول هنا على معرفة الكهنة 
بتأثير الظاهرة فقط . 

مثال ذلك اكياس الرمل الصغيرة الي كانت تباع في بوهيميا لعلاج 
الصداع والأمراض الروماتيزمية » قبل اكتشاف العلاج بالأشعة بزمن 
طويل . في ذلك الوقت » أدان الأطباء هذا العلاج » آعلنوا أن تصور قدرة 
هذه الأكياس على شفاء شيء عند الإنسان لا تخرج عن نطاق الخزعبلات 
والخرافات » هذا رغم كل الشواهد العملية التي تفيد نحسن حالة الرضی 
نتيجة لاستخدام هذه الأكياس . فن الذي كان على حق ؟ رغم غرابة ' 


۷۹ 


ابلواب ۰ فقد أثبتت الأيام خحطأ قول الاطباء ! . لقد ثبت علمياً أن 
۱ هذه الأكياس تحوي تراباً به بعض آثار عنصري الرادیوم والیورانیوم » 
لهذا فقد كان للتراب اشعاعه الخفیف . كما عرف العلماء أن اشعاع 
الرادبوم يحلل حامض البوريك إلى حامض هیدروليك وأمونيا » ما یساعد 
على تخفيف الام المرضى . 
ونحن لا ندعو عثل هذا المثال إلى قبول کل ما تقدمه لنا الوصفات 
الشعبية أو البلدية » لکننا نحض على دراسة الظاهرة لعرفة ما قد يكن وراء 
الوصفة الشعبية من أساس علمي ثابت . والطبيب الشعبي الذي استخدم 
هذه الأكياس قد وصل إلى حقيقة أثرها على المريض » رغم عدم معرفته 
عکونات ذلك التراب والطريقة الى يؤثر بها على الانسان . 
ونفس الشيء قد ينسحب على ممارسات الكهنة في مصر القديمة . 


التعويذدة الطويلة 

كلما واصل د كتور ديري حل لفائف المومياء ظهر المزيد من التعاويذ » 
وني هذا يقول كارتر «عندما تم رفع لفائف الذراعين » ظهرت سبع أساور 
في الذراع اليمنى » وست في اليسرى كلها من الذهب . ومن حجم هذه 
الجا ان كانت تحيط بذراع رفيعة جداً . فقد كانت 

من الحلى الي یستخدمها الفرعون في حياته . وكانت كل أصبع محاطة 
بعناية بشرائط من الحرير الرقيق » ومغطاة بغلاف من الذهب » . 

هكذا يمضي كارتر في وصف کل ما كان يظهر عند رفع كل طبقة 
من لفائف الكفن . وقد لفت نظر الجميع تميمة أو تعويذة لم يقهموا فا 
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وظيفة أو رمزاً . فحت طبقة من اللفائف ظهرت تعويذة كبيرة على شکل 
حرف «تي » الا جليزي موضوعة على يسار الجذع وعتد طرفها الأسفل 
:إلى أعلى الفخذ الیسری . 

تنتهي مرحلة رفع اللفائف عن الجسد » ويقول ديري في تقريره : 

« كان جلد الساقين ع شأنه شأن باي الجسم » ويتميز بلون رمادي 
فاتح . وكان هشاً للغاية » تظهر فيه العديد من التشققات . وعند اختبار 
عينة منه » تبين أنه ليس جلداً فقط » بل یتکون من كل ما وجد بين الجلد 
وحتی العظم » الذي ظهر واضحاً بعد رفع هذه العينة . وكان مك الحلد 
والأنسجة كلها لا يزيد على ملليمترين .. ومع كل ما طرأ على الحسد » 
ققد كان من الواضح أن توت عنخ آمون كان ضثيل الحجم » لم يكتمل 
موه عند وفاته .. » . 

وقد استطاع دكتور ديري أن بحدد عمر توت عنخ آمون » باععاده 
على دراسة تركيب مفصل الركبة . قترکیب المفصل » ودرجة التكلس في 
غضاريفه يمكن أن بعطي فكرة عن عمر الإنسان . من هذه الدراسة بين 
أن توت عنخ آمون مات عندما كان في الثامنة عشرة من عمره . 

يقول د كتور ديري في تقريره : 

«جدران ابلذع كان بها انتفاخ في اجمانب الأیعن . وقد تبين أن مرجع 
ذلك إلى ضغط مواد التحنيط التي تم حشو الجلع بها ۰ الي 0 

من الفتحة التي على يسار ابلذع . وكان طول هذه الفتحة ۸٩‏ ملليمتراً .. 

ل ا 

من أحشاء وأعضاء ء وأن ذلك كان يتم من خلال فتحة أو شق في يسار 
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الجدع . والأحشاء كانت تحفظ أيضاً في أوعية حاصة داخل القبرة . 
وكان القلب يحفظ في حجرة خاصة : ذلك لأن قدماء المصريين کانوا 
يؤمنون بأن الاله أوزيريس يقوم بوزن القلب في المحاكمة النبائية للميت . 
وكانوا بضعون في مكان القلب داخل جوف الميت الجعران المقدس » وهو 
نوع من الختافس کانوا يقدسونه . 
ورفع أحشاء ا » کان برجم إلى سببين مختلفين . 
م كانوا يعرقون أن الأحشاء ال سر 5 
على العنی الرمزي لهذا الاجر اء . فالأعضاء والأحشاء هي مصدر الإحساس 
بالجوع والعطش عند الانسان » وهي مشاعر ۸ یکن چ للميت عمارستها 
في رحلته إلى العالم السفلي . وقد ظهر تقليد نزع الأحشاء والأعضاء من 
جوف المتوق عند التحنيط ؛ ابتداء من الأسرة الثانية عشرة . 


| کلیل على حاجب الشمس 

أصبح سد عاريا من کل ما حوله من لفائف وأربطة » وشيت 
مشكلة فك لفائف الرأس . كان د كتور ديري يأمل في أن يكشف هذه 
اللفائف بحيث يحصل على وجه سلم لفرعون . قي البداية رفعت اللقائتف 
الخارجية فظهر اكليل ذهبي يحيط برأس الملك . كان على درجة كبيرة 
من الحمال ودقة الصناعة . وقد جرى بحث طويل حول وظيفة ذلك 
الإكليل الذهبي » وأجمع الباحثون أن له وظيفة أبعد من جرد تجمیل رأس 
فرعون الميت . فقد ورد في إحدى ورقات البردى العتمدة عشر تراتيل 
في تمجيد هذا الاکلیل ء جاء فیبا «هذا الذي يظهر مخیفاً على حاجب 
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الشمس الاله » وعلی حاجب الملك الأرضي » جحلب الخراب على أعدائهما ». 

ومن العروف أن قدماء المصريين کانوا یولون الا کالیل اهتاماً حاصاً 
ما يرجح !یانبم بالقوی السحرية هذه الأكاليل . كما أن الأو فعی التي 
كانت تظهر على الا كليل الذي یضعه فرعون حول رأسه » من الفترض أن 
ها القوة على ١‏ تحطیم الأعداء؛ ل ی و 
أن يكون الاكليل مصدراً لنوع من الإشعاع ؟ وهل هذا الإشعاع صلة 
بتعدد حالات الوفاة بين الذين شارکوا بي | کتشاف قبر توت عنخ آمون ؟ 
حصوصاً لأن توت عنخ آمون هو الوحید الذي وجد ذلك الا کلیل على 
راسه عند فتح المقيرة . 

كان الحرص شديداً عندما وصل العمل إلى رأس الومیاء . وفي هذا 
بقول هیوارد کارتر 

« عملية ازاحة البقية الباقية من اللقائف الي كانت فوق وجه اللك › 

نت تحتاج إلى أكبر قدر من الحرص ۰ بالنسية لحالة التضخم الشدید .. 
كانت هناك دائماً احقالات تخریب معام الوجه اهشة . وكنا جميعاً ندرك 
الأهمية الخاصة والسوولية الكبيرة التي نواجهها في عمانا . وباست‌خدام 
فرشاة ناعمة من وبر السمور جری ازاحة بقایا النسيج المتحلل من فوق 
الوجه » فانکشفت التقاسيم الوديعة للملك الصغير .. 

ووفقاً لتقرير التشربح الرسمي الذي کنبه د کتور ديري : 

« كانت السدادتان اللثان تملا فتحتي الأنف من نسيج ملفوف مغموس 

في الراتتج .. كانت العينان مفتوحتين قايلاً » وقد ظهر أنهما لم نمسا بأي 
شكل من الأشكال . كانت الرموش طويلة جداً . وقد تفلطح اطلزء 
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النضروني من الأنف فليا تحت ضغط اللفائف . الشفة العلیا كانت مرتفعة 
فليلاً » كاشفة عن أسنان أمامية کبيرة . وکانت الأذنان دقیقتین هما شکل 
جمیل . وحلمة کل أذن كانت بها فتحة داثرية قطرها جرال ۷ ارام 
وعلى العموم كان لون الجلد رمادياً » وکان يبدو هشاً مشققاً . أما فراغ 
الجمجمة فقد كان خالياً إلا من بعض الواد الراتنجية ؛ التي سكبت في 
الرأس من خلال فتحتي الأنف » بعد أن تم سحب المخ من الجمجمة عن 
نفس هذا الطريق » . 


المفاجأة الكبرى 

إلا أن الاثارة الكبرى في ذلك اليوم > حدئت عندما اكتشف د كتور 
دوجلاس ديري تلك الا صابة الي في الخد الأيسر لتوت عد عنخ آمون 2 
واللي قال عنها في تقریره : 

بقل الخد الأيسر » بالضبط آمام حلمة الأذن » ظهرت آثار ارتطام 
وتبتك دائرية . وكان اععلد في مكان هذا الأثر يشبه الجلد الأجدب ۰ 
وبتغير لون الجلد عند محيط ذلك الأثر حیث الحواف الرتفعة للجلد . 
ولم يكن من الممكن الادلاء بتفسير هذه الاصابة أو سببها» . 

الأسرار المتصلة بهذه الاصابة الغريبة في وجه مومياء توت عنخ آمون 
م تجد تفسيراً ها إلا بعد أربعين عاماً من ذلك التاريخ 1 . 

ويرجع الفضل في کشف ذلك اللغز إلى أسعاذ التشريح ا 3 
دكتور رونالد هاريسون الذي قام باختبار المومياء . وكانت وقت اختباره 
ها قد نقلت إلى مكانها الأصلى في المقبرة يوادي الملوك . حمل د كتور 
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هاریسون معه إلى داخل القبرة جهاز أشعة سينية خاصاً بسپل نقله . ورغم 
أن الومیاء كانت قد خضعت لفحوص سابقة بالأشعة السينية » الا أن 
جهد د كتور هاريسون كان الجهد الأكمل في هذا السبيل . 

وصل دكتور هاريسون إلى التشخيص التالي بعد أن التقط ۵۰ صورة 
بالأشعة السينية للمومياء : 

« لقد مات الملك توت عنخ آمون ميتة عنيفة . الجرح الذي في الجانب 
الأيسر من الجمجمة جاء نتيجة لسقطة أو لطمة . والسیب الحقيقي للوفاة 
جلطة دموية تحت غشاء الخ . وهذا بحسم الشخمینات السابقة لسبب 
الوفاة المبكرة لفرعون » والى تعددت تشخیصات العلماء عنها » فن قائل إن 
الوفاة جاءت نتيجة لسرطان ا مخ » أو الالتباب الرتوي » أو التهاب الفاصل 4 . 

كما استطاع مساعد د کتور هاریسون » د کتور كوتولي أن يحدد فصيلة 
دم توت عنخ آمون باستخدام ما يصل إلى حجم رأس الدبوس من نسيج 
المومباء . ووجد أن فصيلة الماك الراحل من الفصائل النادرة » ما يوحى 
بأنه قد جاء من سلالة ارستقراطية نقية . ودراسة فصيلة دم توت عنخ آمون 
قادت إلى حقيقة أخرى » كان كارتر قد أشار إلى جانب منها قبل ذلك , 
فقد سجل كارتر ما لاحظه من شبه بين وجه توت عنخ أمون » ووجه والد 
زوجته أخناتون . ولم يكن كارتر يعرف أن فصيلة دم الملكين واحدة . 
ونتيجة لعدم معرفة اصل توت علخ امون »> فقد استنتج علماء الاثار انه 
ابن غير شرعي لاخناتون » الذي لم تنجب له زوجته نفرتيتي الا بنالاً . 
وهكذا » فان توت عنخ آمون قد تزوج احدى بنات اخناتون » اخته من 
أبيه . وقد رجح العلماء أن عمره في ذلك الحين كان ۱۲ سنة . 
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هذه الاستنتاجحات والتخمینات الي كانت شائحة عام ۰۵ : سس 
هار يسوث وكوتولي أن يقدما البرهات العلم علیبا عام ۹ . 


من جديد لعنة الفراعنة 

عندما اخحتبر الفريد لوكاس المومياء » وکان عام ۱۹۲۵ رئيساً للة 
الكيميائي مصلحة الآثار المصرية » وصل إلى بعض النتائج الي قد تلقي 
ضوءاً على أسطورة لعنة الفراعنة . فقد كتب » على سبيل الال » عن 
الفطريات التي وجدها بالقبرة » وعن أثرها الكيمياني على الجسيمات 
العضوية E‏ ال مومياء » وأعلن في نفس الوقت عن خلو 
المقبرة من الجراثم 

ونتائج دراسة 5 حول الفطر الكثيف النامي على حوائط القبرة » 
والحشرات الكثيرة الميتة الى وجدت على أرض القبرة » اتخدت أساساً 
يساند النظرية القائلة بأن لعنة الفراعنة مصدرها وجود نوع من السموم في 

للقبرة يؤثر على كل من یدخلها . 

122 ۽ هو وجود نبات لا ينمو في مصر داخل المقبرة » 
وقد وجد أيضاً في مقابر أخرى لفراعنة آخرين . وهو النبات الذي يطلق 
عليه اسم تفاح الجن أو اليبروح «ماندريك» ء وهو نبات سام يدخل في 
في تركيب بعض الأدوية . كما وجدت رسوم لهذا النبات في مقابر الأسرة 
الثامنة عشرة . وأقرب البلاد التي ينمو فیپا هذا النبات لمصر هي فلسطين . 
وقد عرف العرب هذا النبات » وعرفوا أن الجرعات القليلة منه » تعمل 
كمنشط ومثير للجسم » لكن تناول جرعات كبيرة منه يؤدي إلى الغيبوبة 
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وال آثار آشبه باثار الهلوسة . 

ويعتقد الأستاذ ثيوبري أن فا كهة تفاح امین الوجودة في مقابر الفراعنة » 
ف رسوم هذه المقابر » تطابق الها قهة العروفة بامم « ديدي » واليي تسمی 
بالعبر ية « دوديم » والتي جد طا ذکراً متکرراً 5 نصوص العهد 
وقد استخدمت كمخدر في جزيرة فيلة بالقرب من أسوان . 

الهم ان الاختبارات الكيميائية والتشريحية التي خضعت ها مومياء 
توت عنخ آمون في ذلك الحين : ۸ تلق الأضواء اللازمة على الشا کل الأثرية 
وكان الأفضل لصالح الحركة العلمية أن تم اکتشاف هذه القبرة في 
الخمسينات أو الستينات من هذا القرن . ويدعم هذا الرأي تلك النتائج 
الي توصل إلا د كتور هاريسون . فع انه كان يتعامل مع مومياء شبه 
محطمة » إلا أن التتائج التي توصل إلا كانت ها دلالات علمية أعظم 
بكثير من مجموع النتائج التي توصل الیبا جميع العلماء الآخرين منذ 
اكتشاف المقبرة . 

ومرة أخرى .. كانت لعملية تشربح مومياء توت عنخ آمون في معهد 
التشريح مجامعة القاهرة في ١١‏ نوفبر ۱۹۲۵ نتائجها المأساوية فقد مات 
الكيميائي ألفريد لوكاس في أعقاب ذلك نتيجة لنوبة قلبية . وبعد قليل » 
توفي د كتور دوجلاس ديري نتيجة بوط في الجهاز الدوري . 

كان لحادث وفاة العالمين الكبيرين في أعقاب تشريحهما للمومياء 
أثره في استعادة ترديد الحديث عن لعنة الفراعنة في الأوساط العلمية 
العالمية .. وتواصل الحديث من جديد عن القوى السحرية التي تنبعث من 
مومياء عمرها آلاف السنین ! . 


A 


أرمّلة توت الشتجاعة 


أي نوع من الرجال كان توت عنخ آمون ؟ .. لماذا سلم قبره من عبث 
العابثين ذلك الزمن الطويل ؟ وهل هذا هو السبب في أن قوة اللعنة الصادرة 
عن هذه المقبرة جاءت أقوى من تلك التي صدرت عن المقابر اللأخرى 
لغيره من الفراعنة ؟ . عندما يتكلم هيوارد كارتر عن ذلك الفرعون الشاب » 
يقول إن أهم وقائع حياته انحصرت في وفاته ودفنه ! .. الا أن هذا الحكم 
السطحي على توت عد عنخ آمون لا يقبله باي علماء .الآثار . فإذا ۸ يكن 
توت عنخ آمون ترساً كبيراً في ساعة التاريخ المصري القديم » فان التروس 
الصغيرة تکون ها ابضاً أعميتها . 

وحتى نفهم الدور الذي لعبه توت عنخ آمون » لا بد من معرفة بعض 
الحقائق الأساسية عن عادات الزواج عند قدماء المصريين . 

رغم أن تعدد الزوجات كان أمراً شائعاً في مصر القديمة . إلا أنه لم يكن 
قانوناً . وعن تعدد الزوجات والعلاقة بين مختلف الزوجات اللائي في عصمة 
رجل واحد » يورد الباحثان أدولف ايرمان وهيرمان رانك جانباً من قصة 
الشریت آمييي وزوجتیه . فقد کان آميني أحد شرفاء الوجه القبلي » وكانت 
له زوجتان : بنيت وهینوت . و کان الاحنرام متبادلاً بين الزوجتین » إلى حد 
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أن پیت سمت واحدة من بنائها هينوت » كما أن هیئوت سمت واحدة من 
بنائبا بنیت . 
ارجل في مصر القديمة كان بإمكانه أن بتزوج من عدة زوجات » فلم 
يكن هناك قانون بحاص يحدد عدد الز جات السموحة ة للرجل . وعادة كان 
الذ گر يتروج عندما يبلغ عمره ۱۵ سنة تقريباً أما الأنثى فقد كان عمرها 
عند الزواج يتراوح بين ۱۲ ۰ ۱۳ سنة عادة . وكان الزواج يتم عقتضى نوع 
۰ من العقد > یتضمن فقرة تتحدث عن «فترة عام من الا طعام » . وهذا 
يشير بين إل فترة سنة یتحمل فيا الرجل تكاليف طعام زوجته » وینظر إلها 
ة اختبار للزوجة » يكون من حق الزوج بعدها أن يفصم العلاقة دون أي 
الترامات . وبالإضافة إلى الزوجات » کانت السراري أو المحظيات » 
ولم تكن هن أو لأولادهن أبة وی : YT‏ 
والاحتفاظ بنقاء العرق أو الدم أو السلالة كان أمراً هاماً عند قدماء 
المصريين » ادا هد فاع زرم الاخحوة من الاخوات » وخحاصة بين الطبقات 
الحا كمة . والأساطير الفرعونية تقوا ل إن اوزيريس تزوج من اخته ايزيس . 
ولعل هذا هو السر في أن تعبير « اخبي » في اللغة الفرعونية كان له معنى 
١‏ حبيبي » أو « معشوقي ) . وعادة كانت زوجة واحدة من بين الزوجات » 
هي الي 7 تعتبر تعتبر « سيدة البيت » » أو الزوجة الشرعية . 
وقد تعقدت تقاليد الزواج والروابط العائلية في عهد الاسرتین ۱۷ ۰ 
۸ . وبدأت الأسرة 15 باللك «سکینجین ري » الذي تروج «أحوتب» 
ثم تزوج بعد ذلك من أخته « أحميس نفرتيري » . وهذا الملك هو والد 
أحمس الذي طرد لمكسوس من مصر . ومرة ثانية تزوج تحتمس ابن 
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أحمس من أحميس » التي هي ابنة أحميس نفرتيري ۰ وهو أيضاً من 
زواج المحارم . 


زوجة في التاسعة من عمرها 

وقد كان لاخناتون ثلاث بئات » تزوجت كبراهن في حياة أخناتون 
من ساخير الذي شارك أخناتون في عرشه لزمن قصير » ومات قبل اخناتون . 
أما الابنة الوسطى فقد مانت وهي صغيرة . وصغری البنات التي كانت تسمى 
اخسینباتن فق تزوجت توت عنخ امون «الذي كان يسمى في ذلك الوقت 
توت عنخ آنون» . ولدت هذه الابنة الثالئة في السنة الثامنة من حكم أخناتون 
وكانت في التاسعة من عمرها عندما تزوجت ؛ وهي في سن صغيرة حتى 
بمقاييس قدماء الصرین . نتيجة لذلك الزواج المبكر أجهضت مرتين » 
ما حرمها من إ جاب ولي العهد المطلوب . 

في ذلك الوقت كان الكاهن آي هو الكاهن الأكبر في بلاط أخناتون 
بتل العمارنة » كما أن زوجته تيجي كانت تعمل وصيفة لدى نفرتيتي 
زوجة أخناتون . وقد استطاع الكاهن آي أن يمجمع بين يديه كل خيوط 
السلطة » لهذا سعى لأن مخلف أخناتون على العرش ملك ضعيف . كان 
الشاب توت عنخ آمون حير من ينطبق عليه ذلك الشرط بشكل کامل . 

ولعل أهم | جازات توت عنخ آمون أثناء ملکه هو ليه عن ديانة التوحيد 
وعبادة الشمس الى اعلها والد زوجته اخناتون . وقد قاد هذا إلى إصال 
تل العمارنة » والعودة إلى عبادة آمون في طيبة . في ذلك الوقت تغیر اسم 
المللث من توت عنخ اتون إلى توت عنخ امون » كما تغير اسم زوجته إلى _ 
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انحوستامون . 

وکما رأينا فیما سبق نتيجة لتشریح الومیاء » مات توت عنخ آمون نتيجة 
جلطة في الخ سببها لطمة قوية على الرأس . هکذا أصبحت انحوسنامون 
آرملة وهي في الخامسة عشرة من عمرها » وبلا وريث للعرش . ونجحت 
خخطة الکاهن الا کبر آي . 

كانت الأرملة الصغيرة تعرف أن علییا اختیار زوج جديد لها مجلس 
معها على العرش قبل الموعد المحدد لدفن زوجها الراحل » أي خحلال سبعين 
يوماً روهو الوقت الذي كانت تستغرقه عمليات تحنيط المئان) . لم تعمد 
الملكة إلى اختیار زوج ها من أبناء مصر » أو هي لم تستطم ذلك نتيجة لنفوذ 
الكاهن الأكبر ٠‏ فاتجهت إلى ملك الحيئيين شابيلولياما' أرسلث تقول 
له : 

«لقد مات زوجي ء وم أرزق منه بابن . ولقد عرفت أن لديك آبناء 
كباراً . ارسل لي واحداً من آبنائك » لائغذ منه زوجاً لي » ذلك لأننى لا 
أريد الزواج من أحد رعاياي ٠‏ . ۱ 

كان الأمل ضعيفاً في أن تتجح خطة الأرملة الصغيرة . فهذا الخطاب » 
حمله رسول خاص استغرق وصوله إلى اسيا الصغرى حیث يعيش الحيثيون 
4 يوماً . ووصلها الرد بعد شبر يحمل شکوله ملك الحيثيين في صدق 
نواياها . قال : 

« كيف تثبتين لي انك لا مجدين أميراً من بلادك تتزوجينه ؟ هل تعمدين 
إلى خديعتي ؟ هل تريدين حرمان أحد أبناي من أن يخلفني على عرش 
بلادي ؟؟» . ١‏ 
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عادت الملكة » فأرسلت ردا على هذه الرسالة المتشككة » تحاول تأ كيد 
صدق موقفها وتعد ملك الحيثيين بأن ابنه سیصبح ملکاً على مصر . اقتنع 
ملك الحيثيين بصدق نوایا ملكة مصر ‏ فارسل ابنه زاانزا إلى طيبة . 
وکان على الأخير أن يسرع إلى الأرملة الصغيرة » قبل فوات الهلة الحددة . 


مؤامرة على العرش 

في مصر » كان هناك رجلان يطمعان في العرش ۰ ويتمنيان عدم 
وصول الأمير الحيثي » أحدهما كان الكاهن الأكبر آي ؛ الذي كان یمن 
أن الأمير الحيثي لن يستطيع أن يصل إلى طيبة قبل مرور مهلة السبعين 
يوماً . أما الآخر الذي كان يعلم بخطة الملكة » فهو القائد العسكري الشاب 
حور محب > الذي لم يكن يتمتع بنفس الثقة التي كانت لدى الکاهن 
الأكبر في تأخر الأمير زانانزا عن موعده » فأرسل حور محب من يكن 
للأمير في طريقه إلى مصر ویقتله . ۱ 

واذا كان حورمحب قد رصد طاقته لاختیال الامیر الحیتی » فان 
الکاهن آي قد صرف همه إلى وضع الخطة التي توصله إلى العرش . وني 
اليوم السابق لحنازة توت عنخ آمون » أعلن نفسه وريثاً للعرش » وهكذا 
تول مراسم ابنازة في اليوم التالي باعتياره فرعون الذي يشارك الأرملة 
انحوسنامون عرش مصر . 

لکن آي مات بعد هذا بأربع سنوات » واستطاع حورمحب أن يصل 
إلى العرش بعد أن قضى على الملكة الشابة التعسة . 

شعر حور محب أن الميدان قد خلا له » نخاصة وأنه كان يتمتع بثقة 
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کهنة آمون » فتحول إلى دیکتاتور . وتفرغ لتحطم تماثيل من سبقه من 
الفراعنة وتخریب صورهم ونقوش أسمائهم . أوفد عماله إلى کل مکان 
عصر › هحون اسم توت عنخ آمون من كل مکان نقش عليه . احذ حجارة 
معابد تل العمارنة ليصنع منها أساساً ثلائة 2 إهرامات بالقرب من معبد آمون 
بطيبة . فعل کل ما في طاقته لیحفر اسمه عميقاً في سجل التاريخ .. حتی 
القبور » قبور السالفین ء لم تسلم من يده المخربة . خرب الکثیر من قبور 
أتباع توت عنخ امون وقبر الكاهن آي . آراد أن محو من الوجود کل ما 
یذ کر الناس بحکم توت عنخ آمون أو الكاهن الأكبر آي . 

يقرك عام الات الفرلعي کر شاد ورون فوبلکورت وهو یورخ 
لتوت عنخ آمون « كل ما فعله حور محب كان مدروساً بعناية فائقة . ورغم 
وضوح منطق تصرفاته » فقد ارتكب غلطة وحيدة . لقد فعل كل ما من 
شأنه أن يطمس تاريخ سلفه توت عنخ آمون » ومع هذا لم یهدم قبره ..» 


القوى السحرية للمقبرة 

السؤال الذي حير علماء المصريات لزمن طويل : اذا امتنعم حورمحب 
عن تخريب قبر توت عنخ آمون » رغم كل ما فعله لطمس ذكراه ورغم 
أنه قد حرب قبور الكثير ؟ يقول علماء المصريات : لا بد أن حورمحب 
كان يعرف الكثير عن الكنوز الترا كمة في مقبرة توت عنخ آمون » فكيف 
عفل عن خيها وهو الذي كان سفن کل سایقم بجت يدهن روات 7 
ل ا ا ل د 
أقدم على نبب المقبرة . لادا إذن تهیب حورمحب الاعتداء على المقبرة ؟ 
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. يحاول علماء الصریات أن بقدموا إجابة عن تسام بقوهم : قبل ان 
يغلق الكهنة مقبرة توت عنخ امون » قاموا بتأمين المدفن بالاعّاد على قوى 
ا SE‏ 
أن تصيبه تلك القوى بأذاها . 

لقد اكتسب الكهنة مكاتتهم ارا الكبير في المجتمع المصري 
لديم » تج رتم النامضة وعلمهم ری . وقد كانوا الصفوة العقلية 

في الجتمع » الي تت تتجمع لدیبا العارف التي بحرم منبا أفراد الشعب . فالمعرفة 
کی معدن اترو اح ا خيمنة الف شد ‏ 
- كان الكاهن بالتسبة للعامة ساحراً » يعلم كل شيء ويستطيع أن يفعل 
أي شيء . وهكذا شكل طبقة خحاصة لا ت تشرك أحداً في معارفها . كانوا 
هم الذين يبتدعون آطة قدماء المصريين » يعلنون ميلاد الآلمة ووفاتبا » بدجون 
إهين معا ويطلقون على الاله احدید اسا جديداً . 

ولحي يدعم الکهنة مرکزهم »> کانوا يسعون إلى مضاعفة معارفهم 
وتنميتها .. تلك المعارف الي لم تكن مصدر دهشة للمصريين القدماء فقط 5 
بل ما زالت حتى اليوم تدهشنا . وقد وصلتنا المعلومات عن أوضاع الطب 
والسحر في مصر القدعة میم آوراق بردى أساسية أكبرها وأشپرها 
بردية أيبيرز التي تعتبر مرجعاً طبياً كلاسيكياً كاملاً . 

إحدى البردیات تتکلم عن « القوی الاهیة» الي تستقر في مدينة بوباستس 
« مدينة الوتی » . وکتاب الوتی الد,عوطيقي يشير أيضاً إلى هذه القوی > 
ویتحدث عن «القوی السماوية لدينة بوباستس الي تصعد من سراديبها» . 
۰ وترجمة اسم قاضي الوتی في ذلك الکتاب هو «البابستي الذي یصعد من 
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السرادیب ۰« 

هذه القوی التي یکثر الکلام عنها » لم نسمع ألما هبت لنجدة أحد من 
الأحياء . لاذا لا يمكن أن يستفيد منبا سوى الآهة أو الأموات ؟ أبسط 
تفسير لهذا هو أن هذه القوى ذات طبيعة سامة » بمكن أن تضر بالأحياء 
بل انا وضعت في وجه الأحياء لحماية الوتی . إذا افترضنا » من هذا » 
أن الفراعنة كانوا يعتمدون في حماية مقابرهم على مثل هذه القوى . 
الا يقودنا هذا مباشرة إلى ظاهرة لعنة الفراعنة . 


صورة الاله على الكف 

واليوم ليست لدينا أية معلومات عن المصدر الذي كان الأطباء القدماء 
يستمدون منه معارفهم وفتونهم ۰ مما يؤكد انما كانت من المعارف السحرية . 
للغاية التي يتم نقلها إلى الخرین بعد احخاذ كافة الاحتياطات الي تمنع تسر بها 
للعامة . فنحن لم نسمع عن مدارس للطب الا في العهد الأخير من حكم 
الفراعنة . مثل المدرسة التي افتتحت في سايس خلال حکم داريوس الأول 
حوالي سنة ۵۰۰ قبل اليلاد » لكنبا في تعليمها لا تشترك في شيء مع 
الممارسات الطبية الفرعونية . 

ومصر لم تعرف المستشفيات طوال سنوات المملكة القديمة وحتى تهاية 
المملكة الحديثة فنظام المستشفيات لا يتفق مع الطبيعة السحرية للطب 
المصري القديم . كان الطبيب أو الساحر يستدعى إلى البيت » فيدخله في 
موکب خاص له مراسيمه الخاصة . ذلك أن الطبيب كان ينظر إليه باعتباره 
صانع العجزات القادر على کل شيء . 


۹ 


ولقد عرف أطباء مصر القديمة ثلاث طرق للعلاج : الجراحة والعقاقير 
والسحر . وكان الطب الراحي يتضمن إجراء العمليات الجراحية . مثل 
تجبیر العظام والمفاصل » وربط املروح » مع معرفة باسس التعقیم والتطهير + 
العظام الکسورة كانت توضع ف جا » وکانت التغذية الصناعية تم 
بواسطة أنابيب من الغاب أو البوص مغلفة بالحرير 0 
الكوبري للاسنان . كانت الأسنان القدعة توضع في الفتحة بين السنتين 
السليمتين ۰ وتثبت بسلك من الذهب . 

آما العلاج بالعقاقیر » فقد كان یتضمن وصف العصير » والمراهم » 
والساحیق » بل وتضمن علاجهم استخدام اللبوس أو التحميلة وکانت 
توصف للمريض أيضاً بعض الأعشاب ‏ یحرقها ویستنشق دخانا . وکانت 
تعلیمات عام الأقراص والعقاقير التي جهزها الطبيب الصري امي 3 
لا محتلف كيرا عن التعليمات الصيدلية العاصرة » «یوخذ مرتين يومياً ۲ 
أو « يوتحت قبل النوم» 1 

أما السحر فقد كان عنصراً أساسياً في الممارسات الطبية عصر القدعة » 
حتى بالنسبة للعلاج بالجراحة أو العقاقير . وقد توصل بعض الدارسين إلى 
كشف جانب من الخدع التي أرست في وعي الناس الاعتقاد الراسخ في 
السحر » وعرفوا أساسها الطبي على سبيل الال » يرسم الطبيب القديم أو 
الساحر صورة ة أحد الآلمة على يد المر يض الذي يعاني من الألم أو التسمم » 
ثم يطلب من المريض أن يلعق الرسم . صورة الاله هذه كانت في الغالب 
ترسم عحلول أحد العقاقیر المناسبة » فإذا شفي الریض نتيجة لتعاطيه ذلك 
العقار ۰ فالفضل في ذلك يعود إلى الاله الذي رست صورته على اليد . 


۳ 


کسر الجوار الفخارية ' 

في مصر القدعة » كانت هناك هوة واسعة في التعليم ۰ صفوة ثقافية 
واجی‌اعية محدودة » تقابلها جماهير واسعة أمية غير قابلة للتعامل مع الفكر 
المي ٠‏ وتميل في استجاته إلى السحر . لذلك فان مکتبات الفراعتة كانت 
تضم كتب السحر التي كان يطلق عليبا کتب الحككة » جنباً إلى جتب مع 
المراجع التقليدية والکتب الطبية . 

ا د اران ال جل ا قدماء المصريين كانوا 
يكنون كل تقدیس وتبجيل للمؤلفي كتب الحكة هذه » وينظرون إليهم 
باعتبارهم «آطة أرضيين» » أو «آلة حكمة » . والمراجع السحرية كانت توجد 
في جدار بالقرب من مومياء الميت » وقد زعم احد القسس انه عثر على 
مرجع سحري يضم العديد من الأسرار في قبر أحد الحيوانات ! . وقدماء 
المصريين كانوا لا يطلقون لقب كاهن إلا على من يحفظ هذه الكتب 
السرية المقدسة عن ظهر قلب . 

والحدود بين السحر والخرافة من ناحية » والعرفة العلمهة من ناحية 
أحرى تكون في الأغلب مائعة ومختلطة . قفي الملکة الوسيطة كان يصدر 
تقويم شهري ء يشير إلى اليوم الثامن من الشهر باعتباره أفضل الأيام + 
واليوم التاسع باعتباره أسوأها ۰ واليوم الثالث باعتباره يوماً متعادلاً بين 
الحدين . وفكرة أن بعض الأيام تكون سعيدة والأخرى غير سعيدة . 
هي أقرب ما تكون مر النظرية الحديثة عن الإيقاع الحيوي للإنسان 
« البیور یز م » 5 


ا 


و اذا نظر ية الایقاع الحيوي ( نيوراد م 1 تقبلها الأوساط العلمية 


ا ا 


۹٤ 


بشكل کامل حتی الآن » فان العارف السحرية كانت تدرس لصغار 
الكهنة باعتبارها من الحقائق الثابتة . فأوراق البردى الي ترجع إلى المملكة 
الحديثة » تة تقول للدارسين أن اليوم يكون سعيداً أو سيئاً » وفقاً | حدث في 
اليوم المماثل من السنوات السابقة للاآهة . 

ومع هذا > فرسم الخطوط الفاصلة ليس سهلاً ن کل م1 صل 
بما وراء الطبيعة E‏ . وضع الطعام في مقابر الأموات 
لیس من الجر ياشي::: کدلك ريم اارسوم الي تصور وقالع الحیاة 
اليومية على جدران لقبرة ندال" 1 ۳ تلاوة التراتيل ضمن مراسم 
الدفن . لکن السحرة هم الذين أساؤوا استغلال هذه العتقدات الشعبية » 
حتى یکتسبوا بذلك موضعاً متفوقاً ۰ يوفر شم المكانة والثروة . 

ونحن نجد عالاً من السحر في کل منعطف من منعطفات الحياة الصرية 
القديمة . فقد كان السحرة یتحکون في الأمطار والریاح » ویحمون الناس 
من الأسد في الصحراء أو التمساح في النيل . كانت هناك رقية خاصة تقال 
كل صباح لحماية فرعون من أعدائه . 

وقد كشفت شقفة من الفخار وجدت في طيبة » إلى أي مدى كان 
تأثير هذه الرقى والتلاوات السحرية حتى في بداية المملكة الوسطى » حوالي 
ألف سنة قبل الميلاد . كانت هذه الشقفة هي نتاج لطقس من الطقوس 
الرعية يسمى «تکسیر الأواني» . لقد طلب أحد فراعنة الأسرة الحادية 
عشرة كتابة أسماء أعدائه وحفرها على عدة جرار وأوان فخارية . قائمة 
أسماء الأعداء تضمنت «باكواي حاكم أوباتس وجميع أقاربه » وكل 
سكان کوش وميجيروشاءات » وكذلك کل حلفائهم الأقوياء وأصدقائهم . 


و۹ 


بدأت هذه التصرفات الغريبة » بخط السیر الذي اختاره » وبالسرعة 
العالية غبر العادية الي سار بها » وبطريقته في طلب النجدة ء ثم بارجائه 
اعلان نخطة النجاة الى آنعر لحظة . 

لقد كان على متن الباخرة 'تيتانيك ۲۲۰۰ راکب » و۰٩‏ طنا من 
البطاطس > و ۱۳۰۰۰ زجاجة مياه معدنية » و ۷۰۰۰ جوال من البن » 
و ۳۵۰۰۰:پيضية > ثم .. مومياء مصرية ! . مومياء اراد لورد كانترفيل 
ان ينقلها من-انجلترا إلى نيويورك . 

كانت المومياء للكاهئة التي شاع صینها أثناء حكم أمنحتب الرابع » 
الفرعون الذي اشتبر باسم اخناتون . وقد عثر على قبرها بتل العمارنة > 
في معبد صغير بني خصيصاً لهذه الكاهنة باسم « معبد العيون » . 

كانت مومياء الکاهنة عند اكتشافها مزودة بالتعاو بذ والتمائم المعهودة . 
ومن بين هذه التعاويذ » تعويذة عليها رسم الإله اوزير يس . وقد.«کتب 
علیپا « أفيقي من هذه الغيبوبة. الي ترقدین فما » فنظزة من عيئيلك كفيلة 
بالاتتصار. عل ...کل ما ارتکب دك 4 وجبت التعویذة. تحت رس 
الومیاء » فهل. يعني هذا آن. ما پقي.من.جسد الكاهنة الصرية القديمة. پتمتع 
بنوع حاص من الجماية. ٩‏ 

داخل الباحرة . تيتانيك » کانت. المومياء موضوعة في تابوت خشي . 
ونظرا لقيمتها الكبرى ؛ لم يتم .حفظها في مخازن الباخرة الكبيرة » بل 
وضعت في مكان أمين » خلف .ججرة قيادة الباخرة.. ومن المعروف:أن: 
العديد من العلماء الذین. تعاملوا مع الومیات-» ظهرت علیهم. علامابت 


00 


دولکن .. إذا لم تقده إلى السفينة ۰ فانه (أي الیت) سیمزق خصل 
شعر ك الجعدة > كما تمزق البراعم على شاطی البحيرة ..» . 

هکذا » لا يبدو غريباً على کاهن يحمل كل هذه المرارة وکل هذا 
الاستياء لافته » ان يتجه إلى العلم ليساعده في استعاذة مکانته ولا شك 
أن التعرف على طبيعة علم هؤلاء الكهنة » سيلقي ضوءاً على ما نطلق عليه 
اسم «لعنة الفر اعنة » . 


۹۷ 


ساج الجتسراشيم 


في ۳ نوفبر ۰۱۹۹۲ عقد د کتور عز الدين طه » الأستاذ تعامعة القاهرة 
مؤتمراً صحفياً » الأمر الذي لا يلجأ البه عادة رجال العلم الا کاد,عیون » 
لا في مصر ولا في خارجها . لکن أستاذ علم الحیوان كانت لديه آنباء 
علمية مثيرة يريد أن یکشف عنما . لقد أعلن الأستاذ الجامعي أنه قد توصل 
إلى سر لعنة الفراعنة 3 E‏ إلى احد اسیا بها , 

على مدى زمن طويل . قام د > كتور عز الدين طه بالكشف الطبي على 
عدد من رجال الآثار والعاملين بي متحف الآثار المصرية القدعة 0 
أن الكثير منهم كان يعاني من فطر معين يسبب اهاب الجهاز التنفسي . 
وكان الأثر يون قد لاحظوا منذ وقت طويل تلك الأعراض الغر يبة » وأطلقوا 
عليها اسم « الكحة القبطية» » والني كانت تظهر على شكل طفح جلدي ۰ 
ا اين > لکن الأمر لم بحظ باهتام كبير » رغم أن 
تلك الأعراض كانت تظهر فقط على أولئك الذين یتعاملون بشكل مکثف 
مع أوراق البردی المصرية القدعة . 

وقد أوضح دكتور طه خلال مؤتمره الصحفي بمعهد الميكرو بولوجي 
جامعة القاهرة > وجود سلسلة من العناصر المعدية الخطيرة : من بینپا الفطر 
الذي يطلق عليه « اسپیرجیللاس نيجر» . قال د كتور طه إن ذلك الفطر 


۹۸ 


قادر على مواصلة البقاء في الومیات وحجرات الدفن والاهرامات على مدی 
ثلاثة أو أربعة الاف سنة . 

أعلن دكتور عز الدين طه في مؤتمره الصحفى : هذا الا کتشافت قد 
وضع نباية للخرافات التي سادت عن موث بعض المكتشفين الذین عملوا 
في المقابر القديمة » نتيجة لنوع من اللعنات . ذلك لاأنبم كانوا ضحايا 
مرض لحقهم أثناء عملهم . قد يكون البعض ما زال عند إبمانه بأن لعنة 
الفراعنة عکن أن ترجع إلى بعض القوى الخارقة للطييعة > لکن هذا 
جاله قصص « الجنيات الخرافية » . وتم کلامه قائلاً إن الضادات الحيوية 
قادرة على إبطال مفعول لعنة الفراعنة . 

لکن دكتور عز الدين طه عاد فاستدرك قائلاً إن اكتشافاته اي توصل 
إليبا تحت عدسات الیکروسکوب الالكتروتي » قد لا تكون الحل الكامل 
للغز لعنة الفراعئة . واعترف انه من الممكن ألا تكون هذه العدوى » 
السبب الوحيد لوفاة العديد من الأثريين والعاملين في مجال الآثار . 

لقد كان من الممكن أن تؤدي بحوث د كتور عز الدبن طه إلى المزيد 
من النتائج العلمية الفيدة » لولا أن الأستاذ الباحث نفسه وقع ضحية للعنة 
الفراعئة الي أنكرها ۰ بعد المؤتمر الذي عقده بوقت قصير . 

حدث ذلك في الطريق الصحراوي بين القاهرة والسويس . كان د كتور 
عز الدين طه يقود السيارة ومعه اثنان من العاملين تحت اشرافه » یتجهون 
إلى السویس . على بعد ۷۰ كيلومتراً من القاهرة » انحرفت سيارة د کتور 
عز الدين طه لتصطدم بسیارة قادمة من السویس . وقد توفي وکو ور 
الدين طه ومن معه على الفور » پیا كانت جروح ركاب السيارة الاخری 


۹۹ 


حطيرة . لقد أثبت التشریح الذي أجري على جثان الأستاذ الراحل » أن 


اللعنة .. والجرائیم 

ولا شك ان ارجاع لعنة الفراعنة إلى الاصابة بعدوی جرئومة ما » یلقی 
استحساناً بين من بحاولون کشف لغز لعنة الفراعنة من العلماء » ما جعل 
الکثیر منهم یل إلى الأحذ بهذا التفسير . 

في اکتوبر عام ۱۹۵۹ قام دکتور جون ويلز » العام ابليولوجي 
بجنوب أفريقيا » باطبوط إلى مغارات البال الروديسية المتدة تحت 
الأرض . لم يكن لدیه ساعتها علم عن الخطر المیت الذي یتعرض له . 

كان هدفه من هذه الزيارة هو اختبار الاستخدامات العملية المکنة 
لفضلات الخفافیش . فقد كانت الفكرة السائدة انه بالامکان الاستفادة 
من آلاف. الأطنان من فضلات الخفافیش المتراكمة داخل الغارات 
کمخصب وساد في الزراعة . 

في أحد الكهوف الي تمتد ۰ متراً تحت الأرض » رأى د كتور ویلز 
مشهداً غريباً . ذات مرة » تبين أن سقف الکهف الأسود عبارة عن خلية 
تتكون من عشرة آلاف خفاش » تتراص متزاحمة » ينحشر بعضها في 
البعض الآخر . فأسرع ويلز يغادر الكهف . 

بعد هذا بعدة أيام » شكا دكتور ويلز من عسر هضم ٠‏ والام في 
العضلات ۰ وحمى شديدة . آرجع التشخيص الطي المبدي هذه الأعراض 
إلى ذات الرئة أو الالتهاب البللوري . لكن العلاج المبني على ذلك التشخيص 


۱۰۰ 


لم بود إلى تحسن في حالته . وهکذا جری نقل ویاز إلى مستشفی جيوفري 
في بورت اليزابيث . 

عندما قام مدير الستشفی د کتور دين بالکشف على الریض ‏ نذ کر 
أن الأطباء الأمريكيين قد اکتشفوا مؤخراً مرضاً شائعاً بين الستکشفیه 
الذين يعملون في كهوف الانكا ببيرو . أرسل دين إلى أمريكا عيئة دم من 
الجيولوجي المريض الذي كانت حالته قد ساءت في ذلك الوقت » فجاءت 
نتيجة التحليل لتؤكد تشخيص د كتور دين . كان جون ويلز يعاني من 
المرض الذي يطلق عليه الاسم الطويل «هيستو بلازموسيس» . وهو مرض 
يتسيب فيه الفطر المعدي الذي ينمو بين فضلات الخفافيش وبعض الواد 
المتعفنة . 

أنقذت المضادات الحيوية حياة العام الجيولوجي ويلز . لكن د كتور 
دين بدأ يتساءل : ألا يحتمل أن يكون هذا المرض هو المسؤول عن الميتات 
المحيرة التي تتصل بمقابر الفراعنة ؟ 


بينا كان الأطباء الأورو بیون يدرسون هذه الحالة » تذ کر مؤرخو الطب 
من بينهم الظواهر الغريبة الممائلة التي جاءت نتيجة لمرض شاع بين العاملين 
في بناء نفق سانت جوتار . وأدخلت في الاعتبار حالات ممائلة في بلجيكا 
وفرنسا » أطلق عليها «أنيميا المعدّنين» . لقد ظهرت نفس الأعراض على 
عمال حفر الأنفاق وعمال المناجم » الضعف والأنيميا . وقد مرت أوقات 
عانت فيا صناعة التعدين من كثرة العمال الذين يقعون صرعى «عرض 


٠6١ 


الأنفاق» . وکانت مستشفیات سویسرا تزدحم بضحایا ذلك الرض ‏ مما 
الجأ الأطباء إلى تحویل بعض الحالات إلى الستشفیات الايطالية . 

وأول إشارة لسبب الرض جاءت من طبیب سويسري اکتشف بیض 
الانکلستوما في فضلات الانسان » كما وجدت دودة الانکلستوما بکترة 
في فضلات عمال الناجم . وعندما آجري مسح صحي شامل للعمال 
الصناعیین الألمان » | کتشفت حالات عالية من الأنيميا . 

فهناك غدتان سامتان بالقرب من رأس دودة الانکلستوما » تفرزان مادة 
كاوية . وسموم هذه الغدد تصيب اهاز الاوري للفسحية من خلال الأوعية 
الدموية العوية » وتخرب كرات الدم الحمراء عن طریق إذابة ما بها من 
هیموجلو بين . 

هذه الطفیلیات قد تکون تفسيراً لحر للعنة الفراعنة . لکن هذا التفسیر 
لا يشمل حالات الوفاة التکررة التي أصابت علماء الآثار » فرغم أن دیدان 
الانکلستوما تصيب الجسم بضعف شديد > الا أنه لم یسمع أنها آدت إلى 
الوفاة . 


كليوبائرة والزهرة المسمومة 

الاحتال كبير إذن في أن الأثر بين قد أصيبوا بالطفيليات خلال عملهم 
الطويل تحت الأرض . لكن إذا أدخلنا في الاعتبار أن لعنة الفراعنة كان 
القصود با حماية مقابر الملوك فلا نتصور أن يعتمد في هذا على تلك 
الطفيليات . ومن ثم » فالنظرية التي تكسب انصاراً في هذا المجال هي 
نظرية الاعتاد على السموم . 


۲ 


فالسموم قدیعة قدم ابلنس اليشري . ومن العروف أن مينا » آول 
. فرعون لمصر + كان یزرع النباتات السامه حوالي سنة ۰ قبل الیلاد 
ونحن نعرف أنه في عهود تالية استخدم قدماء الصریین الأفیون والشوکران 
" والبنج الأسود والزرنيخ . بل انهم عرفوا حامض البروسيك الذي كان 
يستخدم في تنفيذ أحكام الاعدام عند الاغریق منذ ۲۵۰۰ سنة . 

ومن المعروف أن كليوبائرة كانت خبيرة في خلط السموم . وكانت 
جرب ا ل ب ار 
خبرتها تلك » فلم يكن يأكل مما تقدمه إليه كليوباترة إلا إذا ما تذوق 
الطعام قبله شخص يثق به » حتى يتأ كد من خلو الطعام من أي موم ؛ الأمر 
الذي كانت كليو باترة تعتبره إهانة لها . 

وکان تصدي كليو بائرة لعدم. ثقة حبيبها فيها دراماتيكياً . 

ذات يوم » تناولت زهرة كانت مثيتة في شعرها ء وبدلال غمستبا في 
کأس الخمر الخاصة مارك آنطونیو » كحركة اغراء واغواء . وعندنا 
رفع الكأس إلى فمه ليشرب منها منها » خطفت منه کلیوباترة الكأس » وطلبت 
إدخال أحد الأسرى » وأعطته الكأس اشرما . وما أن شرب منبا الأسير 
حتى سقط ميتاً . فنظرت كليوباترة إلى آنطونیو نظرة منتصرة وهي تقول 
دلقد سمت الزهرة ! . أردت فقط أن أثبت لك قدرتي على قتلك بالسم 
إذا أردت » برغم كل الاحتياطات التي تتخذها ..» 


سر الضفدعة القبيحة 
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وتحضیرها » هو أن ذلك العلم كان من العلوم السرية جداً ؛ یتناقله 
الكهنة والسحرة » ويدرسونه للقلة المختارة . ومع هذا » فا وصل إلينا 
يفيد أن قدماء المصريين كانت لديهم معرفة واسعة بالسموم . 

ومن العروف آن السم الذي تفرزه أنواع معينة من العقارب الي تعيش 
في شال أفريقيا واهند » يكون قادرا على قتل الانسان .. وتظهر آثار : هذا 
الحم غل شكل تست في ااا ت وكال با + رمت ي هن ۱ 
وصعوبة في التنفس . وقد عرف قدماء المصريين كل هذا . ففي أوراق 
البردى الطبية «ایبرز» » نجد تحذيراً من عواقب لدغة العقرب . كما 
تصف هذه الأوراق علاجاً للدغة 58 يدخل فيبا العسل وفضلات 
سيد قشطة 1 . 

ثم هناك الضفادع الجبلية «العلجوم: قد يبدو غريب أن يجعل منها قدماء 
المصريين حيواناً مقدساً رغم كل قبحها » ورغم ما عرف عن المصريين 
القدماء من حس جمالي سليم . لكن هذا السر لم يرفع عنه النقاب إلا في 
حمسينات هذا القرن عندما | كتشف الصيدلي السويسري » الأستاذ كوتوميير 
من جامعة بازك ۱۲ نوعاً مختلفاً من السموم في النتوء الموجود خلف أذني 
هذا النوع من الضفادع . فلعل هذا هو السر في الاحترام الذي أولاه قدماء 
المصريين لذلك الحيوان القبيح . 


الذبابة الاسبانية 
ورغم أن أغلب السموم تفعل فعلها عند الوصول إلى دم الضحية أو 
عند دخول فها > فهناك أنواع من السموم تکون فعالة بمجرد اللمس » 
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أو عن طریق الاستنشاق عند التنفس . 

هناك مثلاً ما يسمى «الذبابة الاسبانية» » هذه الحشرة لا يزيد طوفا 
على نصف بوصة » وتفرز نوعاً من السموم يؤئر على الانسان إذا ما وصل 
إلى الجلد من الخارج . والذبابة الاسبانية عندما يمف » تحتفظ بحوالي 
نصت ما بها عادة من سم » إذا لامست ذرات مسحوقها بعد أن تجف 
جلد الانسان أحدثت به فقاقيع بها سائل » وأدت إلى التباب الأغشية 
المخاطية . 

كما أن بعض النباتات في أمريكا ابلنوبية تحدث نفس التأثير السام 
عند استنشاق اهواء القريب مہا . وفي صيف عام ۱۹۷۲ وصلت إلى الانيا 
شحنة من العقود الأفريقية المصنوعة من بعض أنواع الحبوب السوداء 
والقرمزية وبعض مار الأشجار ها لون مرجاني » لكن المحكمة البافارية 
أصدرت حکما ضد عقود ال ينة هذه > وحظرت استخدامها » فقد تین 
أن استنشاق هذه الحبوب والعار بؤدي إلى الوفاة . 

من هنا » لا يكون ضرورياً أن يتأثر علماء الآثار بالسموم الموجودة 
في القابر » فقط عند دخول هذه السموم إلى الجوف أو وصوطا إلى الدم » 
فيعض السموم تؤثر بمجرد أن يحتك بها الجلد » عندما تنفذ من خلاله 
وتقعل فعلها . 

وبعض العلماء يقول إن القابر يحتمل أن تکون قد زودت عصادر 
للسموم » تؤثر على الإنسان بمجرد استنشاق هواء المقبرة . ففي العصور 
الوسطى شاع أسلوب تسمي البشر عن طريق الاستنشاق ۰ عندما كانوا 
يغمسون فتيل القنديل في مادة الزرنيخ » وبمجرد اشعال الفتيل » يصدر 
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منه الدخان القاتل . ومن العروف أن شخصیات کثيرة. كبيرة تم الشخلص 
منها بهذا الأسلوب ؛ مثل البابا کلمنت السابع عام ۱۵۳4 » والإمبراطور , 
النمساوي ليو بولد الاول عام ۷/۵ . فهل وضعت مثل هذه القناديل 

القاتلة في حجرة الدفن الحکمة للفراعنة » واشعلت قبل اغلاق الدفن ؟ .. 


افجل والبصل ۱ ۱ 
ورغم أن قدماء الصریین ۸ يعرفوا شيئا عن البکتیر یا » إلا آنهم کانوا 
بلا شك على علم بآثارها لفسيولوجية . فقد تحدث هیرودوت عن « النباتات 
السحرية» التي كان قدماء الصریین يستخدمونها . وبالدراسة تبين أن هذه 
انباتات التي اهتم هيرودوت بالحديث عنها لم تكن غير البصل والفجل 
قاشع ٠1‏ | 

فن العروف أنه أثناء بناء امرم الا کبر » كان الفراعنة یوفرون لمات 
الآلاف من العمال السخرین لبناء امرم مدداً لا ینفذ من الفجل والبصل 
والکرات . وکانت غايتهم من هذا تفادي انتشار الأوبئة وسط ذلك 
التجمع اليشري امائل . فأي وباء كان كفيلاً في ذلك الوقت بالقضاء 
على معظم العمال + نتيجة لتجمعهم . 

ومنذ وقت ليس ببعيد » اكتشف العلماء أن هذه النباتات تحوي قدراً 
فعالاً من الضادات الحيوية التي تزيد مقاومة الجسم للعديد من الميكروبات 
والجرائهم . ويشير هلموت بوشار في كتابه «العقاقير العجيبة» إلى أنه في 
عام ۱۹4۷ استطاع عالمان ألمانيان أن يستخلصا من بذور الفجل مادة قابلة 
للذوبان في الاء لها مفعول قوي في القضاء على العديد من الميكروبات , 
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وبعد سنة واحدة من هذا » أثبت عالان سویسریان أن هذه الادة التي أطلق 
عليها اسم «رافانین» ها تأثير كبير على البورات الصديدية والیکروبات . 
كما 7 أيضاً في عصير الفجل والكرات والبصل . 


سم الميت والعسل 

كما قلنا » لم يعرف قدماء الصریین شیثاً عن البكتيريا » تحت أسمها 
هذا أو تحت أي اسم آخخر ۱ لكنهم عرفوا بلا شك آثارها وبعض آسالیب 
مواجهتها . فهم قد عاجوا العديد من الأمراض الجحلدية وأمراض الكلى 
والعظام والدفتيريا وتسمم الدم والحمى القرمزية باستخدام المواد والأعشاب 
الطبيعية . ومن الفروض أن علم الصيدلة والسميات بلغ أوجاً عالياً في 
الامبراطورية المصرية القديمة . ولقد أضاف أمحوتب وزير الملك زوسر 
إلى ذلك الرصيد اضافات كبيرة . 

وأكثر ما كان مشاہ قدماء المصريين من بين السموم ما أطلقوا عليه اسم 
«سم الیت » وكانوا يشيرون بذلك إلى السموم الي بفرزها الجسم أثناء تحلله 
بعد الوفاة . وقد ورد ني أوراق البردی ما يفيد أن أطباء مصر القد عة كانت 
لدیهم وسائلهم « للتخلص من السموم التي تنتشر في جسم الميت» ۰ وكانوا 
يعتمدون في ذلك على الزيت والعسل وفضلات الفتيات الصغيرات والقطط 
والحمير والخنازیر . 

ره إلى مثل هذا بیعض السخرية » لكن الثابت أن هذه العناصر 
تختوي عل الأجسام الفسادة الى تقاوم الکمیات الصغيرة من 
السموم التي يمكن أن تصل إلى جوف الانسان كل يوم . والسؤال الطروح 


۱۷ 


هل كانت هذه الوصفات أو العلاجات قادرة على ابطال مفعول السموم 
الميتة التي تتتج عن تعفن البروتينات ؟ . والسؤال الأهم هو : هل عکن 
أن تحتفظ السموم التي ي القابر بمفعوطا على مدى القروث 2 بل وعبی مدی 
آلاف الستين ؟ 


الومیات السوداء 

الذي لا شك فيه أن السموم العادية تفقد تأثيرها بفعل الضوء والمواء 
والتعرض للشمس بعد عدة سنوات . لكن السموم القوية تحتفظ عفعوها 
لعدة قرون » خاصة إذا كانت محفوظة في فراغ محكم لا يتسرب مله 
أو إليه اطواء . ومقابر الفراعنة الصخرية وحجرات الدفن بالاهرامات » 
تعتبر معامل تفريخ مثالية للبكتيريا . والذي يفرق بين أنواع البكتيريا » 
هو نظام تنفسها . معظم البكتيريا تتغنی بمواد ذات أصل نباتي أو حيواني : 
كالدهون والكر بوهيدرات والبروتينات . وظاهرة التفحم أو الاحتراق التي 
نلاحظها على أغلب الموميات الملكية تجيء نتيجة للعمليات البکتر يولوجية . 
فتحلل الدهون والزيوت والراتنج الذي بخطي المومياء : يولد طاقة حرارية » 
تقود إلى نضخم المومياء » وقد تساءل الأثريون على مدى الأجيال عن 
سر اللون الأسود الذي تظهر به المومياء الفرعونية » والإجابة عن هذا 
اللساؤل تتلخص في كلمة واحدة .. البكتيريا . 

لكن .. کم يمكن أن يطول عمر البكتيريا ؟ وهل تظل محتفظة 
بخصائصها المميتة على نفس الدرجة من القوة على مدى آلاف السئين ؟ . 
هل يمكن أن تکون لعنة الفراعنة نائمجة عن تلوث بكتير يولوجي متعمد في 
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القابر الفرعونية » بقي على قوته لالاف السنین ؟ 

علماء الکیمیاء والبكتيريولوجي یعتقدون أن هذا مکن » ویصلح 
تفسيراً للعنة الفراعنة . فهنالك آنواع من البکتیریا يمكن أن تعيش لعدة 
قرون » إذا ما لقیت الظروف الواتية . كما أن هناك آنواعاً أخرى من 
البکتیریا في جسم الانسان لا تصبح خحطيرة الا بعد الوفاة > عندما تبدأ في 
افراز سمومها الي تہدد الأحياء بالعديد من الأمراض و حاصة الالپاب 
السحائي . كما أن بعض آنواع البكتيريا الي تعيش على الموميات تسبب 
مرض الدفتیریا . 

هذه السموم التي تفرزها البکتبر با النامية على الومیاء الفرعونية : ونتبجة 
لظروف انضفاطها داخل الحیز الحدود الغلق » للمقبرة المحكة الاغلاق » 
تکون أشبة بقنبلة الجرائيم التي تتنافس الدول على صناعتبا لواجهة حرب 
الجراثهم المحتملة . 

ود مرف لصريرة ادا نوم من منم لعصاب . فقد كانت مصر 
قدعاً مخزناً أو شونة غلال العام . لذلك فقد عرف قدماء المصريين ما یسمی 
«آرجوت » أو عفن اماودار » الذي كان يسبب بعض الأمراض ‏ أهمها 
مرض «النار الباردة» وأعراض هذا الرض تظهر على شکل هرش شدید 

في املسم واحساس بالخدر في الاصابع » وخمود الجسم » مع تقلص في 
الأعضاء يصل أحياناً إلى الشلل وغیاب الوعي . 

فهل لنا أن نستنتج إمكان استخدامهم مثل ذلك الفطر لحماية مقابر 
فراعنیم . كان يكفي الكهنة أن يضعوا قدراً كافياً من هذا الفطر أو العفن 
داخل المقبرة » فا أن یدخل اللصوص إليبا » حتى يخرجوا منها وقد ظهرت 


۱۹ 


عليهم الأعراض التي ذ كرناها » وراحوا یتحدئون عن اللعنة الي تلحق بکل 
من يقتحم المقابر الفرعونية . 
حورمحب يخاف | 

يتساءل فيليب فاندنبرج » مؤلف کتاب « لعنة الفراعنة » هل واجه فرعون 
العسكري حورمحب مثل هذه الحنة عندما استولى على عرش مصر ۰ وعمد 
إلى تخريب کل ما ت رکه أسلافه لتخليد ذ کراهم ونبب کنوزهم ؟ هل هذا 
هو السبب الذي جعله يتراجع عن اقتحام مقبرة توت عنخ آمون المليثة 
بالذهب ؟ ولاذا حدث ذلك ؟ .. هل على سبيل التورع ؟ .. لا أظن ذلك . 
إذا كان قد حشي شيئاً » فليس إلا قوة سحر الكهنة الذين ختموا المقبرة » 
والذين لا ریب قد استخدموا لحمایتها السموم أو مزار رع البکتر یا وابرائیم » 
أو بعض الغازات السامة .. 

ویعود فاندنبرج ليتساءل » ناذا وقف حورمحب موقف العاجز آمام 
تلك القبرة ؟ لقد كانت علاقته بالكهنة وطيدة » وکانت لديهم: بلا شك 
وسائلهم الخاصة الي يمكن أن تبطل عمل الکهنة السابقين . كما أن حور 
محب لم يكن ليمنعه من الوصول إلى كنوز توت عنخ آمون مثل هذا السبب . 
لقد كان بامکانه أن يضحي بعشرات أو حتى بئات امنود الذين سيوكل 
إلهم أمر اقتحام المقبرة » دون لحظة تردد واحدة . 

إن امداخ عور بحب عناوم مره توت علخ امون » یدفعنا إلى 
الاعتقاد بأن المقبرة كانت مزودة بنظام أمن ا » ملع حور محب 
من خوض هله المغامرة » وأخاف لصوص المقابر بعد ذلك .. نظام علينا 
آن نبحث عن سره > ففي مثل ذلك السر يمكن حل لغز لعنة الفراعنة . 
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الاشعاعاستث القحاتلة 


في مدافن شلالات |یداهو يأمريكا قبر غريب يحمل أسماء ثلاثة رجال . 
إلى جوار القبر لافتة کتب علیپا «احترس .. مواد اشعاعية» . وهذه الواد 
الاشعاعية عبارة عن جثث ثلاثة رجال ماتوا ميتة مرعبة في ۳ ینایر 1951 ۰. 
وعلى وجه الدقة في تمام التاسعة والدقيقة الواحدة مساء > عندما اختل عمل 
المفاعل الذري التجريي (س ل - )١‏ التابع للمركز التجريبي للجيش 
الأمريكي بمنطقة شلالات ايداهو . ورغم أن العطب لم يستمر أكثر من 
جزء من عشرين ألف جزء من الثانية » فان المفاعل الذري خلال ذلك الرمن 
الشديد القصر » غطى المنطقة كلها بالاشعاعات الذرية . لحظتبا انطلقت 
صفارات الإنذار » والتمعت الكشافات الدوارة الي فوق عر بات الطوارئ » 
وصدر الإنذار الأول : إنذار الإشعاع الذري . 

بعد ذلك مخمسين دقيقة ٠‏ بدا اؤل فريق انقاذ عمله » يرتدي افراده 
الملابس الواقية من الاشعاع » ويتزودون بأجهزة قياس درجة الاشعاع . 
انطلق الفريق إلى جوف المفاعل الذري » بعد أن أعلن عن فقد ثلاثة رجال 
من رجال الجيش الأمريكي العاملين في الفاعل الذري «س ل - »١‏ . 
قالت التقديرات الأولى إنه إذا ما كان الرجال ما زالوا في دائخل مبنى 
الفاعل الذري فلا ريب انبم قد فارقوا الحياة . 
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في الجادية عشرة إلا ربع » دحل أفراد فریق الانقاذ بملابسهم البیضاء 
الفضية الواقية من الاشعاع إلى داخل المفاعل الذري ۰ فوجدوا رجلين 
ينطرحان على الأرض . كان أنحدهها ما زال على قيد الحياة » وعندما 
جرى نقله إلى خارج المبنى كان ما زال يتحرك ء لکنه مات قبل أن يصلوا 
به إلى عر نة الاسعاف . 

أما الرجل الثاني فلم تظهر عليه أي علامة من علامات الحياة » لذا 
فقد بقي جثمانه حيث هو لدة يومين . وم تبدأ محاولة الوصول إلى جثمان 
الرجل الثالث إلا بعد أسبوع كامل فقد كان في عمق الفاعل الذري » 
ولذا فقد قرر العلماء أن دخول رجال الإنقاذ إلى مركز المفاعل سيكون 
محفوفاً بالخاطر ۰ حتى مع اتخاذهم كل الاحتياطات . وكان الحل هو 
استخدام ونش آلي يجري التحكم في حركته عن بعد . 

كالشبح الغريب » اخذ الونش طريقه إلى داخل الفاعل الذري » بتلوی 
في حركته الثعبانية » عبر الأبواب الآلية لبنی المفاعل ظل يتأرجح ويزحف 
حتى وصل إلى غرفة التحكم ۰ ساحباً الجثتين بلسانه وأسنانه إلى خارج 
الفاعل . 

وبنفس الطريقة جرى دفن ابشث الثلاث في مدافن شلالات ايداهو . 
الونش الآلي يحمل التوابيت الثلاثة المصنوعة من الرضاص السميك إلى 
الحفرة التي أعدت لدفنها . وبعد أن تلا القس صلاة قصيرة ۰ رفع الونش 
التوابیت الضخمة واحداً بعد الآخر : وأودعها القبر الكبير » وتكلفت 
ناقلة الاسمنت الواقفة إلى جوار الحفرة » بدفع كميات كبيرة من الاسمنت 
ظلت تتدفق حتى غطت التوابيت بطبقة سميكة من الاسعنت . 
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وحوادك تسرب الاشعاعات الذرية » الشبية بحادثة شلالات ایداهو » 
تقتل سنوياً ما يصل إلى خمسة أشخاص . هذا هو ما تعلن عنه الدول » 
الا آن التقدير الحقيقي. يتجاوز هذا بكثير » ذلك لأن الحكومات تعمد 
إلى اخفاء.أخبار مثل هذه الكوارث عادة . على أي حال » فان حالات 
الوفاة الباشرة - نتيجة التعرض للاشعاع تعتبر نادرة . لكن هناك العديد 
من الحالات الي تحدث فيما الوفاة بعد مرض طويل » نتيجة للتعرض لقدر 
من الاشعاع : 


الكهنة عرفوا اليورانيوم 

وشي عام ۱۹4۹ ۰ ار العام الذري الخروف بروفيسير لويس بلجاريي 
دهشة علماء الآثار عندما قال «اعتقد إن قدماء المصريين فهموا قوانين 
التحلل الذري » وأن اليورانيوم كان من المسائل المألوفة لدی كهتهم 
وحكمائهم .. ومن الحتمل انهم استخدموا الاشعاعات الذرية لحماية 
اما کنیم القدسة » .. وقد ساند راي العام الذري الکییر ۰ ان الصخور 
المحتوية على اليورانيوم »> جری استخراجها من مناجم مصر الوسطی . 

هل يعني هذا أن لعنة الفراعنة اعتمدت على حزام قاتل من الاشعاعات ؟. 
العام بلجاريني لا يستبعد مثل هذا الاحهال » ويقول «.. من الممكن أن 
تكون أرضية المقابر قد غطيب بالیورانیوم » أو أن تكون القبور نفسها قد 
دع حي ی و اع نفيك بمكن في يومنا هذا أن يقتل 
انساناً » أو على الأة يو بر تأثيراً سيئاً على صحته» .. 

وأول حديث عن اشعاع اليورانيوم جرى عام ۱۸۹۹ » عندما اكتشف 


۱۱۳ 


العام الطبيعي الفرنسي هنري بکریل أن أملاح الیورانیوم تصدر اشعاعاً 
شبيباً بالأشعة السينية . فقبل هذا پسنة واحدة كان وطلم کونراد رونتجن 
قد آثبت وجود «ذلك النوع الجحديد من الأشعة» ۰ والتي تحمل اسمه . 
على الأقل بين الشموب التي تتکلم الألانية . حظي كل من رونتجن وبكريل 
تجائزة نوبل . ودون انتقاص بلهدهما واجازهما العلمي ۰ عکننا أن نتساءل : 
هل كان جهد العالین الکبیرین في جوهره اعادة اکتشاف ‏ كان قدماء 
الصریین قد ۱ کتشفوه واستخدموه من قبل ؟! 

م يكن رونتجن أو بكريل يدركان أهمية ا الي تترتب على 
اكتشافييما . وإذا ارتبطت لعنة الفراعنة ولو جزئيا بتاثیر الاشعاع فهذا 
يعني أن قدماء الصریین كانوا يتمتعون بقدر من المعرفة يتجاوز ما وصل 
إليه العالمان الحائزان على جائزة وبل » ومن الغريب أن العالمين الكبيرين 
تعاملا في بداية هذا القرن مع المواد المشعة دون اتخاذ أي احتياطات لاتقاء 
ضررها .. لقد كانا ينظران بانبهار الیها وكأمها من الألعاب العجيبة المدهشة . 
فقد سافر هنري بكريل إلى لندن ليلقي بها محاضرة علمية حول اكتشافاته 
العلمية » وكان يحمل في جيب سترته قطعة نشطة من اليورانيوم ! .. 
وغذا فقد عانی من حروق حادة مجسده نتيجة مدا التصرف . 

والقابل المرعب للعنة الفراعنة » یظهر في واقعة جرت في عشرینات 
هذا القرن . فبعد قلیل من اکتشاف الواد الاشعاعية ومعرفة قدرتها على 
التوهج في الظلام ‏ بدأت حركة نشيطة في نيوجيرسي لصاعة قرص 
الساعة المضيء في الظلام » آمضت مجموعة من النساء الساعات الطویلة کل 
يوم يضعن نقطاً صغيرة کعلامات مضيئة على قرص الساعة » باستخدام 
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فرشاة صغيرة ومادة مشعة . وم يظهر أثر ذلك الا بعد سنتين عندما ماتت 
أول إمرأة من العاملات نتيجة لالتپابات حادة باجسم . 

ساعتها تنبه العلماء والأطباء للأثر الخطیر الذي يمكن أن تلحقه الادة 
الشعة بالانسان » فاتخذت الاحتیاطات لتفادي هذه الا حطار ۰ لکن عل 
مدی عشر سنوات توفیت على التوالي ۲ امرأة من العاملات » بعد أن 
أصبن بالسرطان ٠‏ كنتيجة مياشرة للتعرض للاشعاع . 

وهنا يجب أن نذ کر ما آوردناه من قبل » من أن أكثر حالات الوفاة 
بين علماء الآثار التصلین بالقابر الفرعونية » لم يتمكن الأطباء من تحدید 
السبب الحقيقي شا ۰ وأن العديد من علماء الاثار الصرية القديمة 
والستکشفین شکوا من احساس متزاید بالاجهاد » کما. ظهر على البعض 
علامات واضحة لخلل في مادة الخ بعد العمل الطویل داخل القابر . 


مأساة الثنين المحظوظ 

وتأثير الاصابة بالإشعاع قد يكون بطيئاً » يغيب على الملاحظ . ومن 
بين الحالات والوقائع المبيئة لهذا » قد يفيدنا التأمل الدقيق لحالتين من هذه 
الحالات » حتى نصل إلى الغناصر المشتركة بینها وبين ظاهرة الوفيات 
المتكررة والغريبة بين علماء الآثار المصرية . 

في أول مارس ۱۹۵4 ۰ فوجئ مركب الصيد اليابا قي «التنين الحظوظ » 
بأمطار من الرماد المشع تتساقط عليه » جاعت نتيجة لتفجير ذري أمريكي 
ي جزر مارشال . لقد كان لذلك التفجير الذري التجريي آثاره الوخيمة . 
إذ أن جميع بحارة ذلك القارب » والبالغ عددهم ۲ بحاراً » أصيبوا 


110 


بالأثر الدمر للاشعاعات . أحد البحارة ۰ الصیاد کابوجاما البالغ من 
العمر ارغان فة 3 توفي بعد ستة آشهر من تعرضه لذلك الرماد 

أقر الأطباء الذين أشرفوا على علاجه » أن السبب الأساسي للوفاة كان 
الاشعاع الذري الذي تعرض له » آما السبب الباشر فكان انهيار اهاز 
الدوري ٠‏ نتيجة لوصول الاشعاع إلى الکبد . لقد انکمش كيد البحار 
كابوجاما فأصبح يزن ۸۲۰ جراما » وکان وزنه الطبيعي بصل إلى ۲۲۰۰ 
جرام . وقال الأطباء ان هذا الانكماش الذي طرأ على الكيد أصاب الرجل 
باليرقان « مرض الصفراء » . وهذا بدوره قاد إلى تأثيرات ضارة على القلب 
والکل .. فقد أعقب هذا نزیف في الكلى وإصابات في البنكرياس . 

ولقد رأينا فيما سبق كيف أن معظم رجال الآثار الصرية القديمة شکوا 
هم أيضاً من الإحساس بالاجهاد الشديد قبيل وفاتهم بقليل .. وفي كثير 
من الأحيان أرجع الأطباء الوفاة إلى «مرض غامض» » ول تتضمن تقاريرهم 
سبباً محدداً واضحاً للوفاة » وفذا یکون خن حقنا افتراض اصابة الضحايا 
باشعاع ذري أو عواد مشعة . وحقيقة أن أثر العمل داخخل القابر الفرعوئية 
: يتباين من شخص إلى آحر ۰ تقابل حقيقة أن أثر الاشعاع يتباين من 

بعض الباحثين الاثریین عانوا من تغيرات بيولوجية بمجرد بدء عملهم 
قي القابر بالقرب من الموميات ٠‏ والبعض الآخر م تظهر عليه هذه الاثار 
الا بعد شبور أو سنين . البعض مات فجأة وبشكل غير متوقع ٠‏ والبعض 
الآخر عانى من اصابات في الخ ٠‏ لم هناك أخيراً من عملوا طويلاً في 
المقابر الفرعونية ولم يلحق بهم أي أذى من أي نوع .. 


۱۹۹ 


عائلة ماتسودا 

هذا التباين في أثر الاصابة بالاشعاع لا یعتبر شاذاً . فبعد ۲۰ عاماً 
من قصف هيروشيما وناجازا كي بالقنابل الذرية في أغسطس ١948‏ » 
نشرت وزارة الصحة اليابانية مجلداً ببده المناسبة » يكشف الأثر المتباين 

فحتى عام ۱۹۲۱۶ ۰ كان ۲۰۰ ث شخص عوتون كل عام بتأثير الاشعاع 
الثرير . فقي كل عام كانت تظهر أعراض الإصابة بالاشعاع على ۱۵۰ 
شخصاً لول مرة منذ القاء القنبلة الذرية . 

من الحالات ذات الدلالة » حالة سائقة الأتوبيس التي كانت حينئذ 

في العشرين من عمرها » واسمها کیموکو ماتسودا . بعد الكارثة الذرية 
كانت کیموکو تبدو في خير صحة وعافية » لکنہا بدأت فجأة تشکو من 
الاجهاد . وبعد سبعة أيام من بداية الشکوی توفيت . آما والدة كيموكو 
وأحتاها فقد تألمن من اصابات اشعاعية حادة » ونقلن إلى الستشفی 
بعد الغارة مباشرة » وتوفين بعد ذلك بقليل . وبعکس هذا > فقد عاش 
والد کیموکو ۱۸ سنة بعد ذلك وإلى عام ۳ . وشقیفها اللي یکبرها 
بست سنوات ‏ ما زال حیاً حتی الآن » يتمتع بصحة جيدة ء الغریب 
أنه عندما سقطت القنبلة الذرية كانت عائلة ماتسودا با کملها جتمعة في 
نفس البيت ۰ 

وبالطبع ستكون البالغة شديدة » إذا ما حاولنا عقد مقارنة بين الآثار 
الاشعاعية القاتلة للقنبلة الذرية وبين الاشعاعات الي يمكن.أن تصدر من 
مقابر وموميات الفراعنة . لکننا في هذا الصدد نشير إلى الظاهرة المشتركة » 
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ظاهزة قباين: الأثر عل خلت الان . ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى حقيقة 
علمية ته تقول إن الضرر الذي ينشأ من التعرض طويلاً لاشعاع ضعيف يمكن 
أن بكون له نفس أثر النعرض لاشماع قوي ولفترة قصبرة - 


إشعاع لآلاف السنين 

وهنا أيضاً جد انقستا نطرح نفس وان الذي سبق ان ۳ عند 
مناقشة نظرية ارجاع لعنة الفراعنة الى السموم أو البكتريا : هل من الممكن 
أن تبقى لمصادر الاشعاع داخل المقبرة » نفس الآثار الفعالة على مدى 
آلاف السنين ؟ . وإذا كان هذا مکناً ٠‏ فهل تكون قوة ذلك الاشعاع قادرة 
على الحاق الأذى بالبشر ؟ .. 

دون الدتحول في دقائق التفاصيل العلمية » يكني أن نشير الى انه في 
اعقاب التفجير الذري تنشأ ایسوتوبات مشعة يطلق عليها ١‏ سترونتيوم 14٠‏ » 
تتسلل الى الطعام الذي يتناوله الانسان كاللحم واللبن والبيض » ومنها 
ينطلق الى عظام الانسان ويستقر فيها » ليقذف الدم بسيال من الاشعاع 
المتواصل . ومن المعروف ان مادة « سترونتيوم 44٠‏ لها ( نصف - حياة ) 
يصل مداه الى ۲۸ سنة . 

واصطلاح ( نصف - حياة ) يعني سرعة التغير الذري للمادة الاشعاعية » 
وهو الزمن الذي تستغرقه نصف نواة الذرة في تحللها . وهذا يعي انه بعد 
دورن من دورات ( انضاف = الحياة )+ قى ريع العنصر الفح الصف 
أولاً » ثم نصف النصف أي الربع » . 

.( انصاف - الحياة ) تختلف من عنصر الى آخر . فبينما يبلغ ( نصف - 
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حياة ) ایسوتوب الکلور ساعة واحدة . تجد انه باللسبة لایسوتوب الصودیوم 
۹ سئة . أما عنصر الرادیوم قله ( نصف - حياة ) يصل الى ۱۵۸۰ 
ستة .. وهکذا حتی تصل الى الیورانیوم فنجد ان ایسوتوب بورانبرم ۲۳۸ 
له ( نصف - حياة ) يمتد الى ۷,۵ بلايين سنة « البلیون ‏ ملیون ملیون » ۳ 

إذا قبلنا الفرض القائل بأن لعنة الفراعنة نة تنتج عن مادة اشعاعية » فانه 

من الحتمل أن یکون مصدر ذلك الاشماع تعويذة من التعویذات العديدة 
الوضوعة ول أكفان الاك 3 أو غيرها من الأشياء الي ِ یجد لها 
العلماء استخداماً وظيفياً أو رهزيا . وعل هذا الاسام يمكن ارچاع سبب 
وفاة العديد من الاثريين والمستكشفين الى فعل تلك الأجسام المشعة . كما 
يمكن تفسیر كارثة الباخحرة العملاقة تيتانيلك بنفس الطر يقة 


الكاهنة اغرقت باخرة 

في 14 ابريل ۱۹۱۲ ۰ اصطدمت الباحرة تيتانيك بجبل من جبال 
الثلج فغرقت » بينما كانت في وسط رحلتها من سوثهامبتون بانجلترا 
إلى نيويورك . وقد غرق من ركابها ألف وخخمسماثة راكب . . هذا على الرغم 
من أن تيتاليك اعتيرت أجيل وأكبر وأسرع باخرة في العام ؛ ووصفت 
بأنها الباخرة التي لا یمکن أن تغرق ۱ . 

لقد لعب قبطان الا کابتن ادوارد میٹ دور غامشياً في تلك 
الكارثة » لم نجد له تفسيراً حتى اليوم . فالکابتن سميث کان قبطاناً من 
الدرجة الأول » ومن رجال البحر المتمرسين والا لا كان الحتير لهذه 
الوظيفة . لکنه ء في ذلك الیرم من ابریل » قام بالكثير من التصرفات الغريبة. 


۱۹۹ 


وأولئك الذين سیصبحون من أعدائنا ۰ والذین سیتأمرون علینا » والذين 
سیحار پوننا » والذین يتكلمون عن نية ا . لقد تضمنت الأسماء 
المنحوتة على الفخار اسم جا کم ليبيا وجا کم فلسطین .. واسم آحد كبار 
مستشاري فرعون نفسه ! .. کتیت أسماء هؤلاء جميعاً » وسجلت عليدم 
ا لعية. اموت . وكان الاعتقاد السائد أن أصحاب هذه الأسماء عوتون في 
اللحظة الي تتحطم-فيها الجرار المكتوبة عليها الأسماء . 


العلم بعد. الس‌جر 

شيعا فشیتاً اشتد الضغط على السحرة » وتصاعدت الاصوات تطالبیم 
بأن تتحقق نتائج سبحرهم . فقد اکتشف الناس بعد زمن » ان اللعنات 
البحر ية الي تكلف الکثیر من الال ومتطلبات السحر الجهدة ليزانيتهم لا 
تأني بالنتائيج , .. ومع ارتفاع». :, مهد لاات التعليم بين الناس البسطاء في مصر 
القديمة » أصیحت لعنات,السحرة,تخدش الآذان بعنفها » وارتفاع صرخات 
التبديد فيها . ونحن .جد في النصوصالمنقوشة...داخل يعض.ء الاهرامات 
مل هذه اللعثة,ب. . .. 

دأنت 5 ألم الا نی : .. فككماد توان لا توم .البجياة. ء. وكما_تطهن.. نفسك 
بالزيت ٠‏ وكماءترتدي الملابس.وتتناول: طعاماك ۰ فاك بيده أيضاً (أي 
الميت ) » وضعه.في حقول الطخام 4 ا ی 

وکما نری من .صياغة اللعنة. > ا با + وقلة الفقة 
باللفس ۰ وتبدي الكثير. من الاشعفزان للوله . إنها. صبربحة.ساحر يطلب 


اللجدة » ونحن ری اسه 1 کر وضویجا, في ليشن الا یو من شنت 


۹۹ 


القاتلتين لومیاء الكاهنة المصرية القديمة ؟ وهل یمکن أن نعتبره هو الآآخر 
ضحية من ضحایا لعنة الفراعنة ؟ ! 


الذهب مع الیورانیوم 

رغم أن قدماء الصریین لم تكن لدیهم حفارات اليه ضخمة کالي 
نعرفها اليوم » إلا أنهم حققوا الإنجازات الهائلة » اعتماداً على عضلاتهم . 
ومن بين هذه الانجازات ما استخرجوه من باطن الأرض من ذهب .. 
ولا كان الذهب واليورانيوم يتواجدان في نفس الصخور » فن الحتمل 
٠‏ أن يكونوا قد استخرجوا اليورانيوم أيضاً من نفس الناجم 

الکتیر من اوراق البردي تتحدث عن مناجم الذهب المصرية القديمة 
شرق نهر النيل . ویقدر مهندسو التعدين ان قدماء المصريين استخرجوا 
۰ ألف طن من صخور الذهب من جوف الأرض . وتشیر واحدة 

من اوراق البردي الى مواقم مناجم الذهب في عصر سييي الأول حوالي 

۰ قبل الميلاد » فتقول « الحبال الي یستخرج ماما الذهب »2 نشير 
الها باللون الأحمر » . 

ورغم انه لا توجد أي |شارة في الخطوطات الصرية القديمة عن 
اليورانيوم أو الثوريوم » بالطبع ليس تحت هذين الاسین ‏ ولا تحت 
أي اسماء أخرى » إلا أن هذا لا يقدم دليلاً دامغاً على أن قدماء المصريين 
لم يعرفوا هذين العنصرین » فن المکن أن یکونوا قد استخدموهما 
واستفاحوا من طاقاتهما » دون معرفة مصدر هذه الطاقة أو طبيعتها » آو 
كيفية تأثيرها . 


۱۳۱ 


خبراء الحضارة الصرية القديمة لا یعطون اجابة واضحة عن الساژل . 
وإذا كنا حتى الآن لا نمتلك الدليل القاطع على أن المصريين القدماء قد 
عرفوا أثر الاشعاع والواد الشعة » الا اننا لا نجد دليلاً قاطعاً على انهم 
لم يعرفوا استخلال هذه الطاقة . 


الطمّاقكة الاکونتة 
تحني مفتابر الفاعنة 


في الثانية والنصف صباحاً انطلقت عربات الاطفاء بكل سرعتها في 
شوارع مدينة فیستانیار » بأیسلندا . بدأت القصة عندما تلقت وحدة الاطفاء 
مكالمة من مواطن يقول فيما « أحد المنازل يحترق شرق المدينة ؛ وكات 
ذلك مساء ۲۳ يناير ۱۹۷۳ . بعد اربع دقائق من انطلاق'عر بات الاطقاء > 
شوهدت وهی تعود مسرعة وقد اطلقت صفاراتها . لقد كانت المهمة 
مستحيلة بالنسبة لرجال الاطفاء » فقد شب الحريق نتيجة نشاط بركاني . 
ذلك الب رکان الذي نشط فجأة في« الجبل المقدس ١‏ بالجزيرة الكائنة 
جنوب الشاطئ الايسلندي » والي لا يتجاوز مسطحها ١١‏ كيلومتراً 
مربعاً » لم يظهر أي نوع من أنواع النشاط منذ ۷۰۰۰ سنة ! . في تلك 
الليلة الأساوية » انفتحت فوهة جانبية من الجبل بلا انذار سابق > 
أحدئت شفاً طوله كيلومتر ونصف بأرض الجزيرة » واندفعت الحمم 
من ذلك الشق في الهواء بمعدل ٠‏ متر مكعب من الحمم كل ثانية . 
مع تدفق الحمم التوهجة ۰ فاضت عن الارض واندفعت الى البحر » 
0 البیوت ‏ دافنة السیارات > محدئة اشكالاً مخيفة من الخراب . 
وعند نزول هذه الحمم البركانية إلى البحر » جعلت مياه ميناء فيستمانيار 
تغلي وتفور . ولحسن حظ الدينة » كانت الرياح ساكنة في ذلك الیرم ؛ 


۱۳۳ 


فلم تنتشر الثیران في انحائها . 

مثل هذا الحدث الطاری ۰ بمکن أن یکون الشغل الشاغل للعلماء 
على مدی آلاف ومئات آلاف السنین .. سینظرون إليه باعتباره علامة 
يستنبطون منها معارفهم » عما جری في تلك الجزيرة عام ۱۹۷۳ . 

الحمم البركانية عندما تنطلق في السماء » تحمل معها جسيمات من 
الحديد » والمجال المغناطيسي للارض بوجه هذه الحمم وهي تسبح ف 
الفضاء بعد اندفاعها . کل جسیم حديدي يعمل عمل ابرة البوصلة 
المغناطيسية » ولهذا فهي تتخل جميعاً نفس الاتجاه . عندما تتجمد هذه 
الحمم وه تتحول الى بازلت » فانها سترسم على الأرض اتجاهاً محدداً » 
بوضح لعات الاف الستین بعد ذلك » الطبيعة الدقيقة للمجال الغناطيسيي 
للأرض عام وف . 

فاذا سقطت هله الواقعة من سجلات التاريخ لسبب أو لآخر » 
فسيتمكن العلماء ني أي زمن قادم من تحديد تاريخ ثورة ذلك البركان 
بدقة اعتمادا على الاتجاه الذي تلتزمه الحمم المتجمدة في شكل بازلت . 
والسر في هذا أن القطب المغناطيسي الشمالي للارض لا يبقى في مكانه 
بالنسبة لقطبها؛ الجغراي » وهو يتحرك خاضعا لتغيرات دائمة . ومن 
العروف علمياً أن القطب المغناطيسي الشمالي للارض كان منذ ۷۰۰ الف 
سنة في موقع القطب الحغراني الحنوبي ! .. وقبل هذا بمائي الف سنة 
كان القطب الشمالي المغناطيسي ينطبق على القطب الشمالي الجغراقي . 
وعلى مدى 5" مليون سنة من تاريخ الأرض ۰ حدث ۱۷۱ انقلاباً 
كهذا في القطب المغناطيسي للارض . 


۱۳ 


هذه التغیرایت القطبية تخلق تغيرات مناظرة في الطقس » وني النشاط 
البركاي » وتحدث الزلازل 3 والأهم من ذلك کله انها تحدث تغيرات 
ف توازن. الطاقة الكونية » الأمر الذي يمكن أن یکون له اثره ال 
العواصٍ المغناطيسية .» والتغيرات المباغتة في الجال المغناطيسي للأرض 
بعطيان فكرة عن الأثر الهائل الذي يمكن أن تحدثه التغيرات القطبية . 
والأرض تستمد مجالها المغناطيسي من الطبقات المتبادلة الصلبة والسائلة 
داخلها . اللب الضلب:: لارضنا تجيط .به طبقة سائلة » وهذه بدورها 
محاطة بطبقة أكثر كثافة . ووفقاً لقانون الحاذبية تتعرض هذه الطبقات 
لحركة نتباين سرعتها اثناء دوران الأرض وحرككبها ني الفضاء » وهذا هو 
الذي يخلق داخل الأرض التيارات الكهربائية » ويسبب المجالات 
المغناطيسية . ويصبح جوف الأرض اشبه بالولد الكهر بي العملاق . هله 
التيارات تسبح حول خحط الاستواء . وعندما يحدث الانقلاب القطي 3 
ینتقل القطب الغناطيسيي الشمالي الى النتصف الحنوبي من الكرة الأرضية » 
بینما يتجه القطب الغناطيسي امنو بي الى الشمال . 

فالقطبان الشماليان الحخرائي والمغناطيسي لا يتطابقان » وهما حالياً 
غير متطابقين . ذلك لأن القطب الغتاطيسي الشمالي يتحرك باستمرار .. 
اثناء العصر احيولوجي الثالث كان القطب المغناطيسي الشمالي عند التقاء 
خط عرض ۷۰ شمالاً وخحط طول ٩۰‏ غرباً . ومنذ ۳۵۰ مليون سنة كان 
عند التقاء خط عرض ۳۰ شمالاً وخط طول ۳۰ غرباً . 

لقد امضى العلماء أكثر من مائة سنة يسجلون الضعف المطرد للمجال 
المغناطيسي للأرض . والحسابات الحديثة تفيد أن هذا التناقض يتزايد 


۱۳۰ 


وان المجال المخناطيسي للأرض یمکن أن یصل الى صفر خلال الي سنة 
فقط . بعد هذا » أي بعد الفي سنة ۰ ستبني الأرض مجالها المغناطيسي 
بالشكل المعاكس للشكل الحالي . 
أما كيف سيكون تأثير ذلك الانقلاب القطي على الحياة فوق الأرض » 
وهل سيتحمل الانسان مثل هذا التغير » فما زال لغزا يحير العلماء . 
الذي لا شك فيه ان البشر سيبدون عتدئذ اهتماماً مضاعفاً بمسائل 
علمية وطبيعية وجغرافية قلما يلتفتون الیها حالياً بشكل جدي . 


حكمة اختيار مدن الوتی 

قوة الجال الخناطيسي الأفقي للأرض حالياً تساوي جزءاً من عشرة 
اجزاء من الحاوس « الجاوس وحدة قياس مغناطيسية » » بینما تتراوح قوة 
المجال المغناطيسي للبقع الشمسية بين ۲۰۰۰ و4۰۰۰ جاوس . وقوة 
الجال الغناطيسي في السلك التصل بالصباح الكهر باثي تبلغ ۰,۲ جاوس 
« أي ضعف قوة جال الأرض » > وذلك لأن الجال الغناطيبي للارض 
يتضاعف في الأجسام الي يدخل فيما الحديد . 

وإذا أمسكت بمظلة ووجهتها ناحية الأرض 3 ينشأ قطب شمالي عند 
مقبض المظلة . ونحن لا نشعر بذلك » كما أن العلم لا يعطي هذا اهمية 
خاصة » لان مثل هذه القوى تبدو وكأنها لا تفيد عملياً في شي» . لکن 
قدماء الصریین بتأملاتهم الدقيقة للكون من حولهم » كانوا يقتفون أثر 
الظاهرة الي بدأنا نأخذها مأحذ الجد منذ وقت قريب . 

هناك الكثير من تصرفات قدماء المصريين الي قد تبدو بلا معنى » من 


۱۳۹ 


المکن أن تظهر لا حكمتها لو درسناها دراسة أعمق . لاذا عمد الصریون 
القدماء إلى وضع أجسام أسلافهم الذين يحبونهم بعد التحنيط في وضع 
رآمي داحل حجرات معيشتهم لعدة سنوات ؟ لماذا کانوا یدفنون فراعتم 
بعيداً عن أي عمران سكاني في مدن ضخمة للموتی ؟ لقد اختارت طيبة 
وادي الملوك لكي يكون مدينة موتى لها » واختارت مفیس كمدينة 
لموتاها منطقة المدافن في سقارة ومنطقة اهرامات الجيزة . هل اختاروا هذه 
الأماكن بالذات لمعرقتهم انها اكثر ترا بالقوى الكونية ؟ 

نظامنا الشمسي بأ کمله يقع : تحت تأثير متبادل للمجالين 
الكهرومغناطيسي والاشعاعي » الأمر الذي يؤثر 00 آشکال الحياة 
فوق الأرض . على سبيل الثال » الجال الغناطيسي یجذب الأشعة 
الكونية » وهذا هو السبپ في ان جسیمات الاشعاع ا 
لا تستطيع أن تنطلق بحرية في خطوط مستقيمة » بل ترغم على أن تتخذ 
مسارات حلزونية تقتفي آثر خطوط قوی الجال الغناطيسي . 

وحزام فان الين » وهو المنطقة الاشعاعية الحبطة بالأرض ء يتكون 
من جسيمات ذات طاقة عالية من الاشعاعات الكونية الي تخضع للمجال 
الغنا طيسيي للأرض . 


الشمس .. العبود الأول 

من بين معیودات الصریین القدماء » تعتبر الشمس أكثرها تقديساً 
ومکانة . وإذا كانت اهتماماتهم العلمية قد انصرفت الى شيء بعینه » 
فهو الشمس . فمنذ قدیم الزمن اعتبرت الشمس « آمون » اقدس الالهة 


۱۳۷ 


وأهمها . ومن ثم حظیت باهتمامهم وشغلت تفکیرهم . 

كذلك تكشف التصوص ابابلية القديمة عن ملاحظات دقيقة 
للشمس » متى يزيد ضوؤها ومتى يخفت اذا وخيدك للكم ی 
السوداء على سطح الشمس . ورغم الهم 5 وقلهم م يعطوا اهتماماً بالغاً 
بالبقع الشمسية فقد تکفل الصینیون بذلك في القرن الثالث عشر اليلادي » 
وهم الذين اثاروا فضول جالیلیو العلمي بحديثهم عنها . وف منتصف القرن 
الاضي اكتشف العلماء الألمان ان نشاط البقع الشمسية يصل الى قمته 
کل ۱۱ سنة . 

والیوم > نعلم ان القع الشمسية لها تأثیرها القوي على النشاط العضوي 
والكوني فوق الأرض .. معظم الکوارث الطبيعية یتفق توقیتها مع أعلى 
نشاط للبقع الشمسية . 

بركان كراكاتو في ستداستریت الذي داح ضحیته ۸۰ الف آدمي 3 
حدث عندما كان نشاط البقع الشمسية في أوجه . معظم الزلازل الكبرى 
الي هزت سان فرانسيسكو ومسيئا عامي ۱۹۰ و۱۹۰۸ على التوالي » 
حدثت متوافقة مع نشاط البقع الشمسية . وي سبتمیر عام 194575 هب 
اعصار تورنادو المدمر على مساحات واسعة من فلوريدا » وانقض الاعصار 
الدوامي على جامايكا وتعرضت نبراسكا لكوارث طبيعية وايضاً كان 
نشاط البقع الشمسية قي ذلك الوقت عند أوجه . 

فما هي هذه البقع الشمسية ؟ إذا وضعنا مصباحاً مضيئاً أمام قطعة 
من الصلب مسخنة الى حد الاحمرار > فسیظهر المصباح للعين کبقعة 
داكثة . والبقع الداكنة الي تظهر على قرص الشمس 2 ليست كتلا 


۱۳۸ 


جامدة أو باردة » انها ببساطة مناطق لها درجة حرارة عالية جداً » ولکنها 
أقل من درجة حرارة ابو الحیط بها على سطح الشمس . 

وهذه البقع تخفض درجة حرارة سطح الشمس من ٩‏ آلاف درجة 
مثوية الى 4 أو ه آلاف درجة مثوية . وهي تتسبب في هذا التأثير » بالرغم 
من أن نسبة مساحة البقع الشمسية إلى مساحة قرص الشمس لا تتجاوز 
الواحد في الائة . 

وق الثامن من فبراير عام ۸ لاحظ علماء الفلك الذين بعملون 
في مرصد هارفارد الراديوي بتکساس ‏ ما أسموه « ضوضاء مريبة » قادمة 
من الفضاء . أما علماء الفلك في ساكرمنتوبيك بنيو مکسیکو فقد سجلوا 
نشاطاً عالياً للبقع الشمسية . والتلیسکوب الراديوي في هونولولو استطاع 
تسجيل السنة اللهب الهاربة من الشمس . وبعد ۲۶ ساعة من هذه 
الملاحظات » انفتحت أبواب الجحيم على الأرض . 

انقطعت الاتصالات اللاسلكية .. أكثر من مائة طائرة كانت تحلق 
فوق المحيط الأطلسي فقدت اتصالاتها بالأرض . .. حط الارسال التليفوفي 
الممتد تحت البحر بين اسکتلندا ونیوفوندلاند سجل فجأة ارتفاعاً غير 
عادي في جهده الکهر بي الذي بلغ ۰ فولت . أما محطة كهرباء 
تورنتو فقد توقفت عن العمل ... وکان السبب في هذا كله هي احداث 
تقع على بعد ۱۵۰ ملیون کیلومتر ... غلى سطح الشمس ! ! 


ا ا 


۱۳۹ 


واشعاعاتها » خليط من المکن أن يقضي على أشكال الحياة فوق الأرض .. 
وعلماء الفضاء یفرقون دائماً في حدیثهم بين نوعین من الاشعاعات : 
الاشعاعات الأولية » والاشعاعات الثانوية » ويطلقون اسم اشعاع أولي 
على الاشعاع الصادر من الشمس قبل أن یطراً عليه التغير حين مروره 
بالغلاف الجوي » واسم اشعاع ثانوي على ذلك الاشعاع بعد أن يصل الى 
الأرض ء وبعد أن يكون قد فقد الكثير من فعاليته .. 

والاشعاعات الكونية اعتمد" عليها العلماء في بحوثهم الأثر ية . قي 
عام ۱۹۹۵ قرر أحد كبار العلماء أن يدرس تركيب هرم خفرع باستخدام 
يا ذلك العام هو البروفيسور لويس الفاريز العالم الطبيعي 

ثز على جا جائزة نوبل > والذي كان علم الآثار بالنسبة له هواية خاصة . 

قي عام ۸ زحف الستکشف الأثري جيوفاني يلزوني الى داخل 
هرم حفرع » الهرم التالي لهرم الحيزة الأكبر > فلم يجد سوى غرفة دفن 
واحدة خحالية . ومنذ ذلك التاريخ اشعذ علماء الآثار يتساءلون عن احتمال 
وجود حجرات اخری داخل جسم هرم خفرع لم تكتشف بعد . و کان 
سبب هذا التساؤل ما تم الوصول اليه داخل هرم خوفو من مرات وسرادیپ 
متعددة › تؤدي الى حجرتين وليس الى حجرة واحدة . 

وقد تصدى العالم الفاريز لهمة بدت مستحيلة .. البحث عن حجرة 
يبلغ حجمها بين ۱۵ > ۰ متراً مكعياً » وسط صخور وحجارة الهرم الي 
يصل وزنها الى 4,4 مليون طن ! 

قبل محاولة بروفيسور الفاريز » كان بعض علماء الآثار يعتمدون 
في مثل هذه المهمة على خبراتهم السابقة في الكشوف الأثرية الأخرى » 


۱۳۰ 


فالطربقة الي تمتد بها مرات هرم خوفو یمکن أن تکون صممت على 
أساسها مرات هرم حفرع . أما البعض الآخر من علماء الآثار فقد كان 
يلجا الى الحفر والتنقيب بطر يقة عشوائية على أمل الوصول الى نتيجة . 
وهذا الهرم » هرم خفرع » » لم تكن تجدي معه أي من الطريقتين .. الخبرات 
السابقة لا تفيد » فتكوين المر المؤدي الى حجرة الدفن لهرم خفرع بسيط 
للغاية لا توجد صلة بينه وبين ما في هرم خوفو . والحفر أو التنقیب 
العشوائي كان مخاطرة محفوفة بالعواقب الوخيمة » بالاضافة الى احتمال 
تخريب هيكل الهرم نفسه . 


الاجهزة تفقد عقلها ! 

بنى لويس الفاريز خطة عمله على الفرض التالمي : الأشعة الكونية بعد 
أن تمر من الغلاف الجوي للارض تظل محتفظة بقدرتها على اختراق 
كل شيء ۰ بما في ذلك الأحجار الصخرية البني بها الهرم . ومن الممكن 
قياس كثافة جسيمات الاشعاع الكوني ۰ فاذا وضعت أجهزة قياس 
السیمات الكونية داخل الهرم » فان كثافة املسیمات ستکون أكبر 
إذا ما مرت خلال غرفة خالية » عنها إذا ما اخترقت مادة الهرم الصخرية . 

كان أفضل مکان لوضم أجهزة القیاس ۰ هو حجرة الدفن الخالية 
داخل الهرم » والي كان بلزوني قد | کتشفها من قبل . وهذه الحجرة تقع 
على بعد ۱۳۰ مترا أسفل قمة الهرم » وني منتصف هيكله بالضبط . 

بدأ نقل أجهزة القياس المعقدة والي يبلغ وزنها ۳۰ طنا في ربيع عام 


۱۳۱ 


۷ . كانت الهمة شاقة للغاية فممر الهرم لا يزيد عرضه على ۱۲۰ 
سم > لذا فقد كان عليه أن يفك أجراء الأجهزة ویدخلها » ثم يعيد 
تركييبا داخل حجرة الدفن بالهرم . 

وقد شارك الفاريز ف هذه المهمة العالم الأثر ي الصري د کتور افد 
فخري ۰ واستاد الطبيعة النووية بجامعة القاهرة د كتور فتحي البدوي ۰ 
بالاضافة الى فریق العمل الصاحب للاستاذ الفاريز من معمل الاشعاع 
مجامعة کالیفورنیا . 

بعد ثلالة آشهر من جهد ترکیب الأجهزة داخل حجرة الدفن » 
بدأت القیاسات » لکن ما لبث بعد ذلك أن نشبت حرب يونيو ۱۹۲۷ 
فتوقف العمل في الشروع . ۱ 

ل يستأنف العمل مرة انية الا في ربيع عام ۱۹۰۸ . النتائج الاول 
ادهشت العاملین » فمعدل الحسيمات الاشعاعية الي وصلت الى حجرة 
الدفن داخل الهرم كان أعلى من المتوقع 3 فأعيدت التجارب مرة ثانية 
من زاوية مختلفة . استغرقت القیاسات عدة شهور . وکانت نتائج قیاسات 
الأجهزة السجلة مغناطيسياً ترسل الى العقل الالكتروني ۱۱۳۰۰ أي بي أم ٠‏ 
التابع سلیامعة القاهرة لتحلیلها وتحویل التسجیل الغناطيسي ال رسوم 
بيائیة . 

اظهرت النتائج الأول یوضوح حدود اطخ الستوي الذي تغخطي 
قمة الهرم » كما اظهرت في نفس الوقت ظلاً آسود يشير ال وجود مکان 
مفرغ مما أثار حماس + جميع العاملين في هذه القياسات لكن خابت أمالهم 
عندما اكتشفوا أن ذلك د جاء نتيجة انعکاسات أحدثتها الأجهرة 


۱۳۳ 


الي یعملون علیها . ۱ 

وإذا كان الفاریز قد اقتنع آخر الامر بعدم وجود حجرة دفن آخری 
بهرم خفرع ۰ فالذي خرج به من هذه التجربة قد يكون بعيداً عن هدفها 
الأصلي . لقد اكتشف الفاريز ظاهرة غريبة تسيطر على الأجهزة وهي 
داخل الهرم » مما يفيد وجود طاقة من نوع غير معروفة يولدها ويكثفها 
الهرم 8 

اکتشف الفاريز ان الشريط الغناطيسي الواحد الذي يحمل نتائج 
القياسات الي تمت داخل حجرة الدفن بهرم خفرع » يعطي قراءات 
مختلفة في كل مرة يوضع فيبا داخل العقل الالكتروتي . وقد ارجع هنا 
أول الأمر الى عدم دقة عمل العقل الالكتروتي التايع للامعة القاهرة » 
أو عدم خبرة العاملين عليه . لكنه عندما أرسل هذه الأشرطة الى جامعة 
کالیفورنیا 3 تكررت نفس الظاهرة ۲ 


الطاقة المجهولة 

وشبیه بهذا » ما حدث للعلماء الأمريكيين الذين کانوا بقیسون عمر 
الومیات ومحتویات القبرة بالاعتماد على الكربون الشع . لقد واجهتبم 
نتائج غريبة . وشعروا أن الأجهزة الدقيقة الي ادخلوها الى القبرة قد 
فقدت عقلها . كانت الأجهزة تعطي عمراً لومیاء من الومیات أکبر من 
عمرها الحقيقي بما يزيد على ۵۰۰ سنة ! . ونقس الأمر بالنسبة لانية 
بها حبوب وجدت بالقبرة ۰ لقد أعطت الأجهزة عمراً للحبوب أكبر 
بكثير جداً من الآنية الوضوعة فيها . 


۱۳۳ 


أصبح العلماء آمام أمرين » اما أن طريقتهم هذه الي یعتمدون عليها 
في قياس الاعمار غير سليمة » مع انها مجرية وناجحة ومستخدمة في 
كل مكان » أو ان قدماء المصربين عرفوا طريقة للتحكم في أثر الأشعة 
الكونية » وفي تعديل أثر هذه الأشعة على تحلل الادة . 

هنا قد يحق لنا أن نتساءل : ألا يجوز أن يكون هذا الخلل ني قرارات 
وعمل الأجهزة عائداً الى الطاقة الاشعاعية الموجودة في القابر ۰ والي 
استخدمها قدماء الصریین لحماية هذه القابر ؟ العلماء الذين ساهموا 
في تلك التجربة » يؤكدون سلامة عمل أجهزتهم قبل دخول المقبرة وبعد 
الخروج منها » لذلك يرجحون وجود طاقة حاصة غير معروفة داخل المقبرة 
أو حجرة الدفن بالهرم تفسد عمل الأجهزة . 

هذه الظاهرة تحتاج الى مزيد من الدراسة » دراسة يقوم بها علماء 
في الطبيعة بالاشتراك مع علماء الآثار لكشف سر الطاقة الاشعاعية في 
المدافن الفرعونية » لعل هذا يساعدنا على حل لغز لعنة الفراعنة . 


تنشيط الطاقة الكونية 

۰ يقول فيليب فاندنبرج في كتابه لعنة الفراعنة « هذا الكتاب ليس 
محاولة لاثبات صحة ما يطلق عليه تعبير لعنة الفراعنة . إنه جرد بحث 
في الحقائق الثابتة » والانطلاق من ذلك الى تصور التفسيرات المحتملة . 
ما مدى صحة الفرض القائل بأن الفراعنة قد أحالوا مقابرهم الى مصائد 
قاتلة ؟ كيف ؟ هل اعتمدوا في ذلك على سموم تركوها خلفهم في 
المقبرة » يكون لها ذلك التأثير الفعال رغم مرور الآف السنين ؟ أم انهم 


۱۳ 


اعتمدوا على مواد ذات اشعاع ذري ؟ أم كان ذلك بتنشیط الطاقة الكونية 
ذات الاشماع القوي ؟ لقد بقیت لعنة الفراعنة كما كانت ۰ ظاهرة 
لا تجد لها تفسيراً دقيقاً > ظاهرة تمتد جذورها عميقاً الى أغوار التاریخ 
الصري القدیم . انبتتها تلك الحضارة الي ما زالت معالها باقية عبر القرون » 
تبعث الحيرة والعجب في عقول العلماء العاصرین » وتدفعهم الى الحد 
من غرورهم وخیلائهم ٠  ..‏ . 


۱۳۵ 


العام يرقب الحدث العظیم A‏ ی و 
معرفة فرعونية » أم صدفة و[ 
سلسلة من الضحايا ASSESS RA‏ 
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